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يصدر عن مؤسسة أخبار الیوم - القاهرة 


+ لست اتساج الى هدة طویئة لكى يعثى 
جس كله بالهباب ء بیت انت کو اللبتتي 
لوجدتنی من الذاغل عبدا آسود » 


| سيج ی بالآأمس ان کان لساتی مندلیا من فمی وانا آمر 
أمام المرآة » فاصارحك القول بانٹی ما كدت آراء 
حق رثيت لنفنی رثاء شديدا دفعنی الى أن أطالبك 
بمثساركتى اياه ‏ الرثاء طبعا لا لسانی ٠‏ 
الاضل فى اللسسان كما اعرف أن يكون من حيت 
اللون ضاربا الى اللون البمبى أو الوردى , ولذلك ٢‏ 
يطلب منى الطبیب أن أخرج لسانی » تلك العملية 
التى تثير عندى لذة.نقسية بسبب ما فيها من 
الاستخقاف المقنع بالدكثور ٠‏ كما تتيخ له فرصضة التعرف على نوع 
صحتى من لون لسانى توطۂ طئة لكتابة الدواء ٠‏ حقا أنه فى الغالب 
یکتب الدواء الغلطاء ولکن هذا لا ينفى آنه قد اکنشف من لون لسانى 
أنتى ان شاء الله العدو ‏ مریض وغى حاجة الى الدواء ٠‏ 

المهم أننى ما كدت أرى لسانی حتى أذركت بدون دكتور آنئی۔ 
مریض ۰ أو أنه هو لسانى ‏ المريض على الاقل » اذا رایت ضارباً 
الى اللون البيج الغامق , تتخلله خطوط بعضها أبيض وبعضها آصفر : 
وبين تلك الخطوط مساحات بئية اللون بعضھا ضارب الى السواد » 
كائنى لا انظر الى لسان وانما الى لوحة من الفن التضكيق رها 
فتان متشائم ليعبر بها عن ثقمة الوجود ٠‏ 

انٹی - اذن ‏ مريض ۰ وہما آنٹی لا أشعر بایة أعراض مرضية 
كارتفاع فی الحرارة او وجع فى البطن أو دوار أو ای شیء ء قلابد 
أنه مرض خبيث مستت فى ثنايا خلاياى , يستجمع قوته شیا 
فشيئا وينتظر ‏ الفرصة المناسبة لكى يضرب ضربته القاضية التى 


كس 


ہملس 


یر 


تطیح بى , تماما كالاثدة التى ياكل التمل أزجلها من الداخل وھ 
1 لا یلزمھا الا دفعة بسيطة لكى تتهاوى على الازض 


الجهد الذى كان يبدله لو اكلت الطعام بغر سمن » أى أننى فى 
سبيل لف الضغ اقئل نفسى ببطء » بالسمن والتقلية والتوابل 
والخيار المخلل ء دعك من الدهن الذی بحيط باللحم الضانی 
خصوصا عندما يكون روستو ۰ 

ويبدو آنئی آخاف من أن يعجز الطعام وحده عن قتلى فی الوقت 
المتاسسب » ولذلك اعية» بالئيكوتين والقطران ر لاحظ المساحات 
السوداء قى لساتى  )‏ عاتین المأدتين اللتين تفعلان برئتى ما تفعلة 
هباب بوابير الجاز بسقف المطبخ ء ذلك الهباب الذى يتكاثر فى 
الشعب حتى يملأها ویسدھا ولیس من فرشاة تصل اليها لکی 
تسلکھا ٠‏ دعك هن انه ب الهباب يتسرب الى الدام عن طريق 
الاوكسيجين » كما أنه يتسرب الى المعدة عن طریق اللسان » بحيث 
لا أخناج الى اكثر من سنوات قليلة لكى یحشی جسمی كله بالهباب » 
وبخيث انك الو قبلتنى لوجدتنى من الداخل عبدا آسود + 

فلماذا أفعل هتا بنقتى ؟ ‏ لاذا ‏ باقول لك لادا أريد آن 
أقتل نفسى ٠‏ هه ؟ لادا لا آکل الخضار تيئا أو مسلوقا ٠‏ واللحم 
مشويا لا روستو » وأقلع عن التدخين لكى آعيش مائة عام ؟؟ 

الجواب على هذا السؤال قديم ومبتذل » ولكن يظهر آنه ليس 
من جواب سئؤاه : ما فائدۃ الحياة مائة عام من الحرمان المستمر ؟ 
ما فائدة ماثة عام بغير النيكوتين والروستو وما قد يضاف اليهما - 
صتب بعض الامزجة امن السترتو ؟ 


أنه جواب غير متعلقی ولكته مقنع ٠‏ مقنع کی على الاقل ١‏ اذ أنه + 
لو كانت المسالة 'مسالة زؤضتو ففظ لهان الآمر ١‏ ولكن ٣بق‏ الكد” 
والكلاوى الغارقة فى السمن السميك بسبب ها ساح فيه من ١‏ 


الخنويات *؟. این الحمام المحمى بالأرز المصبمع بالبصل والفلقل + 
والدی تضغط علية ‏ الحمام - بيدك فيسيل السمن منه ويلوت 
مفرش المائدة ؟ این صحن البامیة الخضراء الدى تخلوه طبقة من 
السمن كانه بحيرة صافية ء وكان قرون البامية تحته اسماك راقدة 


سے 


فى انتظار من يصيدها ؟ بل این صحن العدس المزين برصوم التقلية 
ومعه بصئلة حامية تسيل لها الدموع ٠‏ او ضحن شوربة-العدس 
الذي تلقی فيه بلقمة 'العيش آلحمر وتستمتع - قبل أن تلتقطها - 
بسنظر تلك الدوائر التي تنتشر على سطحه ساعة القاثك (للقمة 
سالفة الذكر ؟ : 

فاذا ١انتهيت‏ من الغداء فكيف ٹرید منى أن آنام دون أن آدخن 
سيجارة أو اثنتين » واملا جسمی بالنيكوتين الذى يحقق التوإزن 
يته وبين الطعام ؛ آم تراك تريد أن تحرمنى من النوم بعد الفداء 
ایضا . مخافة أن نتعطل عملية الهضم ؟ 

اذا كان هذا مآ تفكر فيه فاسمع فى بان أقول بلك هع ٠٠‏ 
( كل انت خضارك المسلوق وبطاطسك البوريه : واجلس ساعة بعد 
الفداه لكى تهضمه بدون ان تحبسه بسيجارة » ودعنى آنا غارقا فی 
بحيرة باميتى الخضراء انصيد قرونها لاهيا عن الزمن ؛ على نغمة 
خيارة مخللة اقرشہا وبصلة حامية ادشها ؛ باصابع بنية اللون من 
آثار النيكوتين والقطران ٠‏ فاذا مت قبلك فانت لاحق بى لا محالة ء 
اذ تقول روحك لروحى بعد فوات الاوان طبعا ب ليتنى اکلت 
5" 2 وشربت وذخنت يوم كانت لى ممدة يوجعها الرستو ورئة يهببها 
207 النيكوتين ! 


صورة الستقبل ١ه‏ 


اصنع مزيجا من اللون الابيض والاحمر والاصسقر والاسبود ثم 
اسكبه على اللوحة کیغما اتفق تجد امامك صورة مسستقبل الجنس 
البشری ! 1 


KK xX 
: سن الحكمة‎ 
يسالونك عن سن الحكمة » قل هى تلك السن التى يدرك فيها‎ 
! الوجل انه لم يكن حکیما بقدر ما يظن‎ 


(ر انا لا اجلس لكى استریع من الوقوف 
وانما لانه ‏ قطي الاصفر - لا يستطيع آن 
یجلس على حجرى وانا واقف )) ۰ 


الناس يقولون انه مشمشى اللون ‏ قطى الكبير 
الجميل الاصفر - ولکننی أفضل القول بانه اصفر 
اللون , -لاننا اذا كنا ستراعى الدقة الشامة فى 
وصف األوان القطط لقلنا : ان هذا القط أخضر 
وھذا زيتى وهذا فزدقى » وذلك برتقالى وذلك 
مشمشی وذلك بيج ء الى آخر الظسلال الخفیفة 
الفاصلة بين مختلف الالوان المتشابهة ٠‏ ولیس 
3 هذا على ای حال هو الم 
٢‏ /الهم آنه - بصرف النظر عن لونه يحبنى الى درجة جئونية 
3 لا لستفربها بالنظر الى كمية الطعام الذى أقدمه له ء تلك 
_ العاطفة التی تطفى عليه فى بعض الاحیان حتی يكاد ينطق 2 كما 
يحدث كل يوم فى الصباح الباكر حيّن يرانى خارجا من حجرة النوم 
" بعد فراق دام سبع ساعات کاملة » اذ ينهض من رقدته وراء الياب 
وهو بتمطع ويقول لى : 

٠۰ ناو‎ 

كلمة صغيرة الا أنها حافلة بمعانى الحب والاحترام آفهم متها 
آنه يريد أن يقول : 


م : 
؟ فواو ٠٠‏ 
م: 
ے وقاد * 
م 

۔_ هوار ٭٭ 

کلمات مختلفة الحروف كما ترى لكى تجارى :اختلاف معانیھا » 


الامر الڈی افھم مته آنه يريد ان یکلمنی + راجيا لى ان اكون قد 


=٣ ے‎ 


ورتس ,وه 


N‏ سا 


نمت نوما طيبا ء وسائلا أياى اذا سافطر هذا الصباح ومتى ء 
وما الى ذلك من الدردشة القططية البريئة التى أجيبه عليها أجابات ' 
مناسبة ء نصوت متخفض طبعا لكيلا يسمعه من حولى من النباس 
الذين لا يفهمون لغة القطط ٠‏ 
الى هنا وأنا راض عنه مبسوط منه مطمثن .عليه ء تلك الشاعر 
التى تفارقنی عندما يبدا هو فی التعبير عن عاطفته..نحوى بطر يقته 
الثانية التى لا استطیع أقناع نفس بانها طريقة 'طبيعية » واعنى 
بها رغبته الملحة المجنونة فى أن يجلس على حجرى ٠‏ 
نعم - ستقول لى ‏ أن كل القطط تحب أن تجلس على الحجر ء 
ولكننى أقول لك لا ء موش للدرجة دی ٠‏ فهذا القط لا يريد أن 
يجلس على حجرى » بل آنه يريد أن يقيم على حجرى آقامة مستمرة 
دائمة » الارض بالنسبة له هى حجرة المائدة التى لا يقصد اليها 
الا اذا آراد أن يأكل » فاذا انتهى عن الاکل ومن لعق يديه عاد الى 
حجرة الجلوس التى عی حجرى * 
عندما خلقنى الله مکذا يمتقد -:لم تكن له امن خلقی الا غاية 
واحدة مفردة » وعئ أن يجعل له من حجرى مستقرا ومقاما ٠‏ فانا 
بالنسبة له لا أجلس لكى استریح من الوقوف » وانما لآنه عو - 
القط الاصفر - لا يمكنه أن يجلس على حجرى وانا واقف ٠‏ ولذلك 
مااكاد استقر على مقعد ‏ ہمجرد ملامستى لذلك المقعد ب حتی |انظر 
إلى حجرى فأجد أن المذكور قد استقر هناك ٠‏ الام الذى آفھم منه 
.سر غوائه ‏ خلال الدقائق الماضية : 
أنه كان يحتخ على حالة كونى واقفا ؛ تلك الحالة التى ابسط ما 
يقال فيها انها مخالغة لغاية الله من خلقى * 
RNR‏ او لات 
أقوم به » ولدلَك يحدث كثيرا أن أكون عاكفا على قراءة الجرنال 
قافاچا بقط كبير أصسفر يتمشى .بين المانشيتات ٠‏ متململا فى 
استیاء من فساد ذوقی الذى جعلنى أفرش له سريره بملاءة من ورق 
الصحف ٠‏ 


ارات 


والواقج کے اذا سيت التَراحة - انی آنا الم كول عن هده وجسمی ء هتوهما ‏ ذلك الخبى ام اسر بالثلاثة 
الحالة الرضية التى وصل القط اليها . اذ شجعته على عنم العادة _ یاوچرامات التى استقرت على حجری لجرد أنها استقرت هناك 


عندما كان عضا غريرا ٠‏ قلعا کر وشاخ لم پنجم فى التخلض منهاء 23 
کالطضل الذی' يكبر ویتعلم الشى والكلام والختاق وفى ففة 

( تيتينا ) + أو كالزوجة التی يعلمها زوجها 2 
نايعا متخببرا وهو یو 


الاق + 
اسجائر | 
ولكن لکل شىء حداء وا 'لى ہی جير می :التعتادیٰ فى أ 


الباطظل تلك الحكمة التى. جعلتتى أغير - ' ىي معة فى العهد 
الاخير » اذ يقفز الى حجرى فى الساعة التى لا أريده فيها قأمسكة 
وألقيه على الارض ٠‏ فيصعد انيا فألقيه ثانيا. » قيضعد ثالثا فالقيه 
ثالثا ء ورابعا فرابعا وخامسا فخامسا ءحتی يخيل الى أن الڌى فى 


لذلك أتركه دائما یتم هذه العملية السافلة حتى يهد ويظن أن 
هر قد انتهى , ثم أفاجئه بضربة متوسطة القوة على ظهره ترسله 
الى الارض وهو يعوى عواء أفهم منه أنه يقول : 
دی عيشة ايه دی يا عالم ؟ دنا أشوف لی بیت ٹائی أقعد فيه » 
له والله آنا اشوف لى بيت تائی ء دی حاجة تقرف » آم ۰۰ 
' ولذلك ابتدع ذلك اللعين طريقة أخرى لاحتلال حجرى وهى 
_ طريقة الانقتضاض امفاجىء ء اذ يجلس أمامى واتا منهمك فى 
الحديث ء فینتھز قرصة وصولى الى لحظة الانهماك التام ويقغز فى 
سرعة البرق الى حجرى ويستقر مناك » بحيث يحدث لى كثيرا أن 
اجأ بانه قد مرت على خمس دقائق كاملة وأنا أحسس عليه دون 
أدرى ۰ 
وبانتهاء كلامى عن هذا القط أرجو أن تكون قد استنتجت أنه 
مجرد كلام ء وانها حكاية ذات مغزى لا يستهان به » ذلك 
المفزى الذى عبر عنه العرب عندما أطلقوا المثل الشهير ( زر غبا » 
زدد حبا ) آى أن ميلك لشخص ما يجب ألا يستبد بك حتى 
يجعلك ترمى جتتك عليه ء لانه مهما كان يبادلك الحب فلابد أن 
آیاتی عليه وقت يضيق بك فيه ويزهق من خلقتك فیرفعك بين يديه 
ويلقى بك على الارض اذا كنت جالسا على حجره » حتى - صدقنى - 
لا تصادف إن كنت سنيدة لا رجلا * 


يدى ( بوبو ) لا قط أصفر » وهكذاا حتی يغلب فى آخر الامر قيقف 
بالقرب منى وهو يزغر لى ويعوى عواء منكرا كانه يقول : 

أيه هو ده ؟ آنا عاوز أقعد على حجرك . آه باقول :لك عاوز 
اقعد على حجرك ء ترمينى یعنی آبه من حجرك ؟ آنا عاوز أقعد على 
حجرك » آه أنا مالى آنا عاوز أقعد على حجرك ٠‏ 

ولا كنت لا أحب هذا النوع من اللماضة فانتى أشخط فيه حتى 
يسكت وأتشاغل بشىء ما لكى أنساه ٠‏ ولكنه لا ينسانى 2 بل 
يجلس بالقرب منى متريصا بفرصته ٠‏ اذ أنتبه بعد حين على قط ١‏ 
أصفر یزحف آمامی كالثعبان وقد التصق بطنه بالارض + متجها 
نحو مقعدى بخطوات متلصصة لكيلا أسمع وقع أقدامه » متحاشيا 
أن تلتقى عيناه بعیتلی كيلا أزاه . واذا به يرقع بده اليمتى فى 
حدر ليقتها” عل" الج ”البا"من امعد بين ساقي ٠‏ ثم يقل يدم 7 
الثانية فیضعھا بجاتب الاولى بنفس الحذر ؛ توطئه آن یقفز برشاقة 
يحسد عليها إلى خجرى + وعليه ‏ حجرى ‏ يسير ببطء شديد كانه 
-صودة سيتمائية بالعرض البطىء ٠‏ ويستدير ويتكور ویلائم بين 


... السيدة الركيكة 


اتانى صوتها فى التليفون ‏ احدى التكلمات 
وق اد والضاد والطاء » كلها ذابت فى لعابها وتحوات الى 
سین ودال وتاء + ونظرا لنفوری الشديد من منظر الٹھا: » فاتنى 
احمد الله على آن تلك الکائنة لا تمیش مى تحت سكف واحد ! 


2-7 


آدری ما السبيب فی آن اعصابی تخنل دائما 
غندما يحدث لى ای اتصال بالجھات البوليسية» 
مهما كان نوع ذلك الاتصال * 

خذ مثلا حكاية تجديدى لرخصة القيادة * وكيف 
ذعبت الى القسم لاستخراج شهادة مخالفات » 
تلك الشهادة التى لا يمكن أن يحتاج استخراجها 
الى اکثر مق كلمات معدودات تدوز بين الشخص 
العادى وعسكرى البوليس : 


٠ العفو‎ 

ويخرج الشخص العادى بالشهادة متجها بها فى هدوء الى ادازة 
زور , ولكن هل قال لك اد :أننى شخضن عادى ؟ 

اذا اتجهت الى القسم بقلب شديد الخفقان ء وانفاس متداركة ٭ 
روچه شاحب لابد انه أوجى الى من زآنی بانتق داخل لاسلم تقسی 
جوايمة قثل بعد شهور من تعیب المي ر ٠٠5‏ عقق يقول ل , 
استخراج شهاذة المخالفات آمر _يسنيط جدا لا يمكن أن يزيد 
شکة الانرة » وقلبى يقول لى.: 

وقمتك زی ها٠‏ علق شتبی, ان×طلمت من الم نانی! 
وعکذا قطعت حوش القسم . وصعدت على السلالم الى الطابق 
1 كليس الرجتد وی كياتي للهرون تيل اسا الفالية 
کور فق اتی ال 2 31 اقول له 


ب ۵ے 


ات عا > 


أنا ۰۰ قصدى يعنى ٠٠‏ ممكن تدينى شهادة مخالفات + 

قینظر الى العسكرى نحوا من عشر دقائق وعو صامت كأنه 
يستوعب ذلك الاوالجطة الذى می س پاریا _شنباته فى 
تأمل بوليبتقا رعیب ٠‏ توطئة لان يقول ببطء واستیثاق ۴ 


بتقول ٠٠+‏ انك عاوز ٠٠‏ شهادة مخالفات 4 
EEE‏ ا 


فيسترسل العسكرى وهو يبتفل بعملية البرم من فردة صنب الى 
آخری : : 


أقهم من كده ٠٠‏ أن سيادتك ( لاحظ رئة السخرية فى هذه 
الكلمة ) عندك عربية ؟ 

مره نہ 

والعربية دی ماركتها ايه ؟ 


]) 07 


۰ ےم إيوم 1 


ا و کو 
- ولوٹھا ايه ؟ 


ثب ۰۰۰ نب 


۰ - 3 ی ا 

فیتوتر :المسکری .عق کرسےه ۔مفۃ عشر ذقائق أخرى ٠‏ ثم 
يضطجع فجأة ويسترخى ٠‏ ويبدأ فى الضحك ٠‏ ضحكات متقطعة 
أول الامر ٠‏ ثم قهقهة عنيفة عالية وهو يضرب على مكتبه بيده 
المنتشية .مما سمع ‏ مطيرا عشرات الاستمارات. والارانيك ٠‏ 

واخيرا يصيح وهو يقالب الضحك : 

ايا حسين ! حسین ! تعالى-اسبمع الحكاية دى !! 

وياتى المدعو حسين فاذا به عسکری آخر أضخم جثة واطول 
شتبا ٠‏ ليسأل الاول قائلا : 

ايه الحكاية ؟ 

فيجيبه الاول وهو تخرج من فمه فردة شنبه التى دخلت فيه 
عن شدة الضحك : 


9 وق‎ EE 


5 الاستاذ ده ٠‏ 
e‏ 
عنده عربية ! 
ےت عربية ؟11 
کاو رو فك 1١‏ تود 
- فورد ؟!! 
:4+۰ ونبیٹی ‏ کیان 111 


9 فیسکت العسكرى الثائی نحوا من عشر دقائق خاصة به » تم 

2 یتکفی بوجهه على حائط القسم وعو يقهقة كصاحبه ٠‏ ضستاربا 

بقبضتة من شدة الضحك على الحائط . متسہبا بذلك فى سقوط . 
جات 


j 


7 


صف اهمسعة من 'الکلبعنات المعلقة عناك ٠‏ وآخيرًا. ياتى دوره لا 
يصيح قائلا : . 2 

يا ابراعيم ! ابراعيم ! تعالى اسميجالحكاية دی ! 

فياتى ابراهيم ٠‏ توطئة لان .يدعو سليمان ٠‏ وسليمان يدعي 
بردتي + وعكذا حتى اجد اانقی و احتلتة من الس ى 
العمالقة الذين يقفون حولى فى شكل دائرة بوليسية محكمة » 
واضمين آيديهم على قلوبهم من شدة الضحك ء ثم يسكتون فجاة 
اليشيروا الى بأضابع الاتهام : صارخين فى نصوت له دوی يتجاوز 
دائرة اختصاص القسم : 

_ خطوة فى التخشبية ! 

وفى التخشيبة يضعوننى ٠‏ ويغلقون الباب على بالقفل والمفتاح » 
بعد أن يلصقوا على ظهرى ورقة تحدد نوع تھمتی وهى انها : 

« تهمة احراز سيارة فورد » ونبيتئ كمان ! » 


ل السكيت د 
الذين یلومو طاء على عدم تناول الطيام بالضوكة والسكين ^ 
٦(ة‏ ۃه5ء ور دس تیج , 
x xR 5‏ 
واخيرا 
.شكر؟ للقارى» الذى متب إلى یسالنی عاذا ‏ ادخرت اسستقبل ٠‏ اذ 
ذكرني ان الوقت قد حان علا لكى اشرع فى اذخار مصاریف الجنازة ٠‏ 
KKK‏ 
لاف سیل 
على وجهها حيث وقفت على محطة الاتؤبيس شبح ابتسامة غامضة 
مثل ابتسامة الجيوكونها » فيها مزب من بالكو والسخرية والتحدى 
٠٠‏ وناظرا الى بطنها المنتفخ امکننی ان افهم معنى تلك الابتساعة 
وكدت اسمع .السيدة تقول + 
س نعم آنا ادمر الاقتصاد الصری ٠+‏ حد له عندى حاجة ؟1 


۔- ۱۸-ے 


7 
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٭ ان ضعرھا قد يكون مثل الكنسافة او 
الاسباجيتي » ولكن هذا لايهم باكرة » ٠‏ 


انا - بالطبعم ‏ الذى سأقدم آليك الارشادات 
بصدد.خداع: المرآة ١اذ‏ أن المرأة الوحيدة 
التى نجحت فى خداعها فى حياتى ھی والدتى 
عندھا۔کنت ۔اوھمھا پاپ ود مس N‏ 
حين أنتى :لم أغسله ٠‏ انما هی ارشادات 
آسوتھا لك نملا عن ےیک کی کا یت 
فى هذا القن / اذ قال : 
ب عاوز تخدع المراة قدامك ثلاث طرق ٠‏ 

ايه هم سالته فقال : 

امدحها ؛ وامدحها » وامداحها ! 

فتريتت حينا لک أسنتوعب كلامه ثم قلت مستوثقا : 
أمدحها ؟ : 

ات أيوه » وتمدحها و7تمدحها ! 

داعا رال الامقال التي ابلدن از شیا علیہ ٠»‏ كيف تجد 
نفسك جالسا الى المرأة | تيد .أن تخدعيًا فتروح تنظر الى 
شعرها نحوا من خمس. دقاثق 


الاعجاب الممزوج بالحيرة © وذ : 
- قولى لى بصراحة ا 
وترقب فى خر اکان جج 

لك فى عضب ٤‏ 
ولفورك تقول لها مستدركا : 
٠٠ -‏ حد قال لك على قزعة ؟ 

اشتقفر الله پا سوسو موش قصدى ؛ آنا أصلى موش مصدق 


آپدا أن شعر زی ده شعر طبيعى ٠٠‏ أنا لفيت أوربا عن ايطاليا 
للسويد وشفت شعور فی متتهى الجمال 2٠‏ لکن عمری ها شفت 
۳ کم بالشكل ده -- جتمتك ده شمر الطبي؟ 

ها ها ٠۰‏ أما آنت ! 

هكذا تقو ل«للنا وهى ترقع يدها لنصلح ان رشان شعرعا ء الامر 
.بے سے تی سے اہ رت وی سد يقى ) 
أن شعرها قد یکون مثل الكناقة أو الاسہاجتی » 
تنظیف الباركيه , ولكن هذا لا بهم بالمرة * 


الى ايطاليا ولا السويد ء ولم تر شعرا أفرنجيا الا على راس البت 
ماريكا اللى ساكنة على السطح .ولكتك تعرف أن كل شىء مباج 
فى الحب والحرب ٠‏ وهذا ‏ یقول صديقى جا ووب ما کچ 

خمس دقائق أخرى وانت تتفرس فى وجهها , توطثة لان تسال ٠‏ 
فى براءة تامة قائلا : 

'أظن ما زهقتى من ابر الجلوكوز ٠٠‏ 

- جلوكوز ؟! 

هكذا تسألك فی دهشة فتقول فى بساطة : 

ایوہ ء جلوكوز ٠٠‏ ما تعرفيش الجلوكوز ؟ 

_ أعزفه , لکن ليه آخذ جلوكوز ؟ 

علشان تتغذی ۰ َ 

ے طيب ما آنا باتغذى ۰ 

ے ازاق ٩‏ 
ے باكل لحمة وخضار وعيش زی كل الناس ٠۰‏ 

فترفع حاجبيك نحوا من عشرة سنتی سنتی ٠‏ وتفتع قك الى آخن نا 
يتاح لك تعبيزا عن دهشتك ء ثم لا تلبث أن تهتف قائلا : 

موش معقول ! 

ليه موش معقول ؟ 

ے الله ! انتى عاوزة تفهمينى أن لقمة العيش همكن تنفد من البق 
الصغبر اللى زی خاتم سليمان ده ؟ انا بقى لى ساعة باسال نفسى | 
ازاى دی بتاكل ء والآخر لما شقت قوامك الملفوف الجميل وخدودك 
اللى زی الورد ‏ قلت لازم عايشة على الجلوكوز والفيتامينات 
والحاجات الل زی كده ٠‏ : 

ها ها ٠٠‏ أما أنت ! 

٭ قفري اتا عق شفسييًاًالنن خلا مشن عام لان ۷ 
الآمر الدى تفهم منه أنك قد ربحت الجولة الثانية ٭ 

* حقا - يقول صديقى - إن فمها قد يكون في اتساع بوابة المتولى » 
ولكن هذا لا يهم بالمرة ٠‏ بل انه كلما زادت سعة فمها كان الحدیث 


ے۲٢‎ 2 


اتم سليمان اوقع فی تفسها واقرب الى: وصولك انت الى 
ثم انك تهبط ببصرك الى يديها المڑکتؤشن على حجرها: وتسنالها 
ى جد بالغ : 

27لا جى فصل 'جوانٹی 
"آ قتقول لك فى دهشة : 
- افصل جوانتى ؟! خد فئ الذنيا يفصن جوانتى ؟ 
إنتى طبعا ٭ 

اشمعنی نعثى ؟ 

لانك موش معقول تشتر 
ليه قى ؟ ٠‏ 

الله ! انتى عاوزة تفهميتى انهم عملوا جر 
5 ال اذ الايد و ت دی 8 ده اقم ار انچ جوڑین 
بالقاس دہ يح ا تی E‏ وی للعو یر ا 
هاما ٠۰‏ اما آنت ! 

وتلعب أصابعها وعی تعيث بالخاتم فی اعجاب باليد الزقيقة 
لحندقة . ال٦مر‏ الى تدرك انت منه انك قد ربحت الجولة الثالعة ٠‏ 
_ حقا'- يقول صديقى ‏ أن يدها قد تكون مثل يد الهون ٠‏ او 
لحت ,دل بد القدر .> ولكن هذا لا يهم “بالمرة ورت كدبة صغيرة 
شان يد كبيرة تدحّل من البهجة عل نقس القتاة ا يجعلهآ تمیل 
کا یہ کہا 


جز 


فی ادخال شىء من 


ع من الذیحء فاذا أنت امام فتاة السان الها يقرل': 
و N e‏ ےہ ےس کے 
لك الشسمور الذى اذا اركب فتََاء ما فهو بش 


5 


- أو نیو - 


اجمل العواقب ‏ أو اوخمها ب حسب موققك الاخلاقى من تل 
آآلاموز » ذلك الوقف الذى اعتقد أن عندى قكرة عته بحكم امتمامك 
الكلمات ! 
23027 :۷۷۳ سے 


ی فى (کرص امیر 


4 
۸ لصااف "أن هررت فى شارعنا ورایتنی 
ازھر لف ٠‏ فلا تظن آنٹی اكرهك ٠‏ . 


ق جالسا مع زوجتى فى الحديقة عندما اصابتنی 
نوبة فلسفية مفاجئة » وهو شى» يحدث للكثير 
من الازواج كما سمعت عندما سيون مع 
هم ا ٠‏ ومن قوق الہ قفزت 
عصفورة صغيرة الى. الارض وراحت تنقر فبھا 
كما عمو شان العصافير ٠‏ 
قلت متقلشقا : 
- تصورى أن العضفورة دى أصلها سمکة ؟ 
فنظرت زؤجتى إلى ثم الى العصغفورة ثم الى » ثم الى العصفورة 
شم إلى » حمس :مرات قبل أن تقول + 
نے طیب ٠‏ 
كلطة رز یا ولا - مقرونة نئنهد قائلٹھانی استسلام - 
كانت تعنی الكثير اء وول هذا الك انها زوجتی عاشت حتى 
زات رجلا يقول أن العصفورة أصبلها سمكة ومع ذلك يعامله 
القانون كما يعامل سائز الناس ٠‏ ویکفل' له كافة حقوقه الاجتماعية 
ومنها حق ار يربطها اليه المجتمع بوثیقة 
رسمية ٠‏ 
کے لها متا 
1 > کت ہے TRE‏ کیا ا 
" الاوك اثقليت سحلية عد ين السحلية انقلبت عصفورة ٠٠‏ 
ونظرت الى وجهها لارى أثر هذا الاستدراك ء قيدا لى أنه قد 
زاد الامر فی نظرھا غموضا 2 ولذلك هممت بأن أواصل الشرح 
لولا أن سمعتها تطقطق بلسانها محذرة اياى من الکلام وهى تنظر 
» قفهمت أن هناك شخصا غریبا لا تريده أن کی کت 
أتحدث عن السحالى التى انقلبت الى عصافیر ٠‏ 


ہے ۵ے 
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AES 


ا د ی ا ی کے کت ایدم بعد ان ال انعر 
الحديقة الى حجرة الجلوس » اذ ری فلت يقول : 

ات صحيح بایان العصفورة أصلها شمكة 

0 اوه . لية بٹسال ؟ 

واصلها سجلیة كمان ؟ 

أيوه , مين قال لك ؟ 

فلان 


وكان ذلك الشخص هو الخادم الذى وصل الى حضرتنا يدون 
أن نشعر به وهو يحمل القهوة ٠‏ تلك القهوة التى وضعها أمامى 
عل التراييزة ومو توب الى نظرات الا تخلو من الردبة بطر لم 
أعهدها منه ٠‏ نلیا تارف الى اله ال رو جو 

- کوپ كدم ؟ آمو سك 0 
فاغتظت . 1 
ا عیب وانا قلت أيه ؟ مو آنا كفرت ؟ ولا باسکی حكاي ابیحة 
وغل كل حال الكلام ده :مرش کلامی انا ٢‏ :ده كلام دازورين 

فنفخت من انفھا ساغرة تقول ؛ 8 
ےت طیْب ابق غلى داروين اپتفعف + 


قلان عو الخادم الذى سمعتى وأنا أنفلسف ہ ای أنه قد حفظ 
الفلسفة » واهتم بها الى الدرجة التى جعلته يرويها للولد الذى 
بها عو ار حٹی اقبل نسالتى ٭ 

قلت له لكيلا يسىء فھمی : 1 

كلام هه میتی سے بب سیک تید ہت پ وٹ 
کے 


| فشكت حينا وهو یحسب الحسبة فى عقله المِبَْد قال وهو 


الم تعجبنى ‏ بصراحة ‏ هذه الهاها ٠‏ بدا النساوم يرجت الى 
نلبى ٠‏ ذلك التشاؤم الذى أدركت أنه فى محله فى صياج: اليوم 
الى Bk‏ مو باب لمر ورت امو ما ایا 
| لت أحدهما ينظر يال :ثم يميل غل يله هامسا وكلام ل اسمعة, 

ميزت فيه عددا من حروف السين والصاد بكقرة مريبة 


ون ( ث7 KE‏ ا ی طن عن ا 2 


| اله جه قول “ان المصغورة N‏ سمكة وسحلية 
ال العضفوزة اسھا تلمكة' وسكلية +15 


فلو اقتصر الامر على هذا لكان هينا ٠‏ ولكته لم يقتصر ٠٠‏ اذ 
عدت الى المنزل فى ذلك اليوميفإذا بى افاج برسم غريب بالطباشير 
على سور الحديقة 2 رسم حیآوان؟غریب لم آفهم بالضبط ان كان 
سمكة بمنقار أو عصفورة بذیل سحلية ٠‏ 

هين ياواد ( سالت الخادم ) اللى رسم الصورة دی ؟ ٠‏ 

د ممرفشن یا بی ا* 

ييز مشي إسرعة ٠‏ 

فجسيدها من عل السود الها ل تيح ذن أ اف 
مررت فی الیوم الذى يليه بولدين على باب احدى الفيلات فما كادا 
ينظران حتی حتى قال أحدهما للآخر متسائلا بصوت مرتقم 
أكثر هن اللازم : 

حطيت الاكل للسحلیق يا انور ؟ 

فأجابه الآخر بضوت اشد ارتفاعا : 

٠٠ =‏ وغز اليه ؛للعصفورة ! : 

فادرکت خطورة الوق الذى اصبحت فيه امام الدنيا هسبب 

کہا عايرة وھا وی و ا وک عد أمامى الا ان اختار من 


أحذ سبيلين : 
الاقرار علنا باننى كنت مسطولاً عندما قلت ذلك الکلام ٠‏ وذلك 
لان السطل أخف هن .الجيون ٠٠‏ ؟ 


ترجمة كتاب أصل_الانواع لداروين والوقوف فى الطريق عل 
صندوق هن الخشب. لكى اتلوه على_المارة ٭ 

وما كانت كل من تانب الطزيقتين الس من أختها فقد خطر لى أن 
الجا الى الطريقة الثالثة وهي العزال الى حى آخر لا يعرف حكاية 
العصفورة والدمكة“: ولكننى رآيت آنها تعد نوعا من الهروب 
المهين للكرامة ٠‏ ولذلك لم یق آمامی الا الطريقة الجديرة بكافة 
العلماء ٠‏ وهى اقفال الاذن عن كلام الصعاليك / والسير فى الطريق 
وأنا انظر الى الناس فى هيئة هن الازدراء الفلسفى ولسان حالى 
يقول لهم ياحمير ٠‏ 

فاذا تصادف أن مررت فی شارعنا ورايتنى أزغر لك فلا تظن 
أنتى اكرعك أو أريد الاساءة اليك ء كل ما فى الأمر أن لى رأيا خاصا 
بشان العصاقير ٠‏ 


ahs 


٠‏ ا شوف يا اسسکاذ ۰۰۰ اذا كان كل 
تصاح أيدخل عليك الاودة يخليكتصحينى, 
شوف لك صياذ غړی / 1ہ ۰ » 


نما أرى فى الافلام الامريكية عن الحياة فى غابات 
یقیا » مدفوعا بالطبيعة الرومانتيكية الحامية 
تميزنا نحن أبناء مديرية الشرقية مركز 
, أغمض عينى - بعد أذنك - لكى أطير على 
جنحة الخيال عبر مدار السرطان قاصدا الى خط 
ستواء » حيث أفتحهما - عينى ‏ فأجد نفسى 
سط دغل كثيف صامت رهيب ء لا يطرق السمع 
أفيه الا صرخة مفاجئة یوان وقع بين مخالب 
آخر » تعقبها زمجرة الميوان الثانى وهو يتلذذ بکبد الاول وكلاويه ء 
أو عواء ممدود لحيوان ثالث يريد شيئا ما :مع صوتمن الرابع ينم 


عن الرضا :أو السخط وفقا لمزاجه فى تلك اللحظة ء وقس على ذلك ٠‏ 


,وظيفتى فی .ذلك الدغل ؟ صياد محترف طبعا ءومرشد فىرحلة 
صيد للليؤنير أمريكى مقفل وزوجته الحسناء » وهى سيدة نصفها 
آمریکی ونصفها آسبانی ء مع عدم تاکدی من أى النصفين - الایمن 
أو الايسر اهمو نذا أو ذاك ؤاسمها.ء انيتا ٠‏ 

وانظر معى بعين الخيال اليا وتحن نسي فى الدغمل الافريقى 
الكثيف + محسوبك فى المقدمة. يزيح اغصان الشجر المتشابكة لکی 
يمر خسلالها ء تارکا ١یاحاے‏ الق ان - لتضرب وجه المليونير 
الامريكى المغفل * 

اف ر قول انيتا فجأة ) آنا تعبت خالص ٠‏ 

وتجلس غل جذع شجرة مخلوعة لترتاح ء مستخرجة من حقيبتها 
مرآ صَغَيرَة تنظر فيها وتصفف شعرها » غير شاعرة بالخطر الداهم 
الذى: يسع تحوعا من یت لا تعلم قى شکل ثمبان أفريقى کبیا 


س 


يُزحف على غصن شجرة فوق زأسها » ويخرج لساته نحوها وهو 
يتلدد مقدما بنا ضوف ہما به فته بعد لحظات: من دمهًا الاسبافئ 


دبرى .زوجي نفس النظر فتحظ عبتا اھچ لا مغفل ‏ بان 
05 منى تامرہ بالصيت » اذ علمتنى خبرة 
الصياد المحنك بان الانسان لا یصرخ عندما یری ثعبانا نحو 
امرأة جستاء » بل پخرچ مسدسە فى صسمت تا َه 


- ذراعى ختى أكمل خمسة امتار » فالقی به على الارض فى ازدراء قائلا : 
-انظهو يهامو لود جديد + م 
وتفهم السيدة ما حدث . وتدرك كيف انقذتھا من الوت المحقق 
بينمًا وقف زؤجھا جامد كاللوح ‏ أو كالبجم ‏ قتبدا فی معرفة الفرق 
بين الرجال . لا سيما عندما ينطلق البجم المذكور فيقول وهو يمسج 
عرق اخوف”الدى يتصب على وجهه البليد 
- بس كان لزومها ابه الشحططة دی يا انيتا ؟ ما گنا قاعدين 
مرتاحين فى بيتنا فى تبراسكا ٠‏ 
فافھم آنا سر الحكابة ٠‏ كيف أنه كان ضد هذه الرحلة من البداية ء 
وكيف القاد لزوجته ذات الدماء الاسبانية الحامية وتركها تعبر بين 
الحیط الاطلنطى كالجردل قاصدة الى الادغال » مستاقة الى مشاعر 
المغامرة التى تفتقدها هناك فى تبراسكا مح هذا المليوئير بسبب آنه 
- كما اسلفنا ‏ مفقل ٠‏ 
و 
على شاشتنا ا حیالیة » تم تعال معى الى منظر الشرفة 
والوقت ليل : شرفة الكوخ الافريقى المصنوع هن جذوع الشجر وسط 
الغابة الأفريقية الصامتة الا من الاصوات سالفة الذكر ٠‏ 
المليونير عاكف على زجاجة من ا مر يغرق فيها مخاوفه الكثيرة ء 
والزوجة جالسة على كرمى مهزاز تتأرجح به فى هدوء ءوکلما مالت 
فى اهتزازها الى الامام وقع ضوء القمر الفضى علىشفتيها فاذا بهما 
تنفرجان فى غموض أسبانى عميق ٠‏ ناظرة طيلة الوقت الى المنظر 
الوحيد الذى يستحق النظر وأعلى به الصياد المحنك ‏ أنا ‏ حيث 
وقفت عند باب الشرفة أرسل نظرة طويلة صامتة الى الغابة المظلمة 
- مملكتى ‏ وقد اتطبع بروفیل الصخرى على صفحة السماء التى يسبع 
فيها القمر الاقریقی الشاحب ٠‏ 
وفجأة تدب الحياة فى المكان » عندما يصل الى أسماعتا صوت تلك 
الزمجرة بين الاشجار القريبة » ويتراءى لنا راس آسد افریقی هائل 
ما يكاد المليونير براه حتى يهب متعورا يقول : 


أنشينيه 


کا 


٠٠٠١١‏ مہوت أيه ده ؟ 
نے تر اقول له ) أسد ۰ 
ا کت اش سیت 


وجای بعل ایدھنا؟ 
جا بل نشاجة اى عل ج اها : 
ايه هی ؟ 
_ يدور على حاجة ياكلها * 
و E‏ 
_ وليه أقتله ؟ 
- موذفن آسناہ ۹ 1 
ومو آنا كل ما أشوف آسد إقعله:؟ ده آنا من ناحية ما اغلب 7 
ومن ناحية ثانية أصرف كل فلوسى ثمن خرطوش ** 
_ وح نسيبه واقف کدہ ؟ 
_ انت متضايق منه ؟ 7 
ا ا ا ا ع اج ا 
ا ہے 
طيب موش يمكن تکون ا حاجة دی واحد متا ؟ 
_ طیعا * 


2 و ا ےن E E‏ 
ا ینا تحن معل لفتة نحو انیعا قاری عق وجهها تیدا يدله 
N‏ وت 
کو و عنام انت اب ٭ 
ری لل ھا ا هم ہی اقل ا و 
: ۳ 


0 الى نظرة لا أحتاج الى الكثير من الذكاء 


5 اما به يرتقع بالقرب 
: أفهم انها تقول + يجمه ہیں اقعص لاعر فما به يرتقع 
لكى آفھم انها تقول : و E‏ 5ا عر 5 الشكل 
- الایام بیٹٹا ٭ : E‏ 0 إلى بلائط قارى عليه ذبابة غر 
ہجو" تی طنين غریب * 
السباية آخر عل E‏ وبى 9 کر سے ور سال 
وعو نام ب وحده ‏ فی الکوخ اص رب تسس رو ےا ا ال ات تسا ہے وى مود و کر ابيا اد کی 
الكبير ؛ واذا يصرخة مدوية تشيق سکون الیل , 'متبعئة من ترح وبسرعة البرق ار . 
الحتسناء آنیتا 


حيث نامت فى حجرة الزوجية ٠‏ 
من السرير أقفز بالسرعة المعروفة عن الصيادين , 


فاسحب النوم > ر ای لیا 
بنطلونا البسه على عجل وأنطلق عارى الصدر يسيب أن الصيادين امرض 7 
لا ينامون بالفانلات أبدا ٠‏ , 


والى الحجرة مصدر الصرخة اصل لكى أرى المنظر الآتى : 
لو اتا وغه فی فرع قوق اروا 

> المليونير المففل متشعلق على طهر الدولاب . 

٭ تمساح كبير يزحف على ارض 


ست ایام اذا کان 
ن حظنا احنا جلو ! 
اتاق اذا گا 5 
شرة اتناشر اذا کان تى دید وراء النافذة 
نم المهجود وسط الغابة 
الناسب لرجل 
7 فی الهدوء 2 3 
ہی ہی انیتا فارئعلامات اللعركة , 
3 خر الاسبانی » 
36 ذلك تو طثة 
E 8‏ الآخر ء وذلك تو 


1 نم اشتباكنا 
ن شدة الانفعال ٠‏ ثم اشتم 
وصدرما يعلو ويهبطا من راث نبراسکا 


ؤ قلة عنيفة ملتهبة امشحونة بكل مافى ما سميه السيتماثيون 
کے 7 تلك القبلة الى يعقبها کی ل فی مل 
کت ای و أن ا قل کر کل سال 
چک و إتركه ‏ وقد تعب خيال محسو! 


الحجرة وقد فغر فمه وراح يصدر 
قحيحا سخیفا 


لماذا غادر التمساح ماء النهر ٠‏ وكيف 
وكيف نجح فى ارتقاء السلم الذى يؤدى 
ستظل الى الابد دون جواب ٠‏ 
لانقاذ الموقف » :وماذا _یمکن أن 


اجترأ على اقتحام الكوخ ۔ 
اليه » كل هته الاسكلة 
٠‏ الهم عو الاجراء الذى اتخذته انا 
یکون ذلك الاجراء سوى القبض على 
ذيل التمساح وجذبه الى خارج الکوخ ٠‏ ثم شروعى فی الدوران به فى 
ددائر متزايدة السرعة تمهيدا لتر كه يطير ف۴ الھواء : لك | بعد 
لظات صوت ارتطامه بماء النهر الذى خرج منه ٠‏ 

اكت وان انين پدی :.!التدت إلى الاو او ےی 
الشرفة ليرقب النظر مع زوجته قائلا : کی 

'- شوف یا أستاذ ٠‏ 


+ سيادتك‎ ٠٠ اذا كان کل تمساح يدخل عليك الاودم‎ ٠ 
بخليك" تصحینی من النوم ** شوق لك صياد غيرى ۰۰ او >٭‎ 


وانظر اليه من فوق الى تحت واهم 


بالانضراف ء لولا ما الاحظه قجاء 
عن أله راع دیف يده عل قلبه متوجما..٠‏ واذا به يستقط من بلول 
على الارض ٠٠‏ 


ے 78س 
ے )۳ے 


میں الذى بقن التي ما وجدت ای ا رو 
آتحمل ملاطفاته وأحقق له المتعة فى أى وقت 
يشاء ۰۰ 

كنت جائعة » وکنت أريد إن أتركه وأذهب الى 
الطبخ لکل ای شىء - ای شی - لكنه فى امتلاء 
و کات ا 


افعل ؟ 

O‏ ا یو تو مر بل 
وضربنی على طهرى شربة صغيرة ظاهرها ريزاح إلا انها فى حقيقتها 
انذار لى ہما يتهددنى اذا أصررت على مقاومته 0ت 


وعادت يده تدور حول راسی وتهبط إلى عنقى وما دون عنقى 


و وھ E‏ الود 
فرط نٹوری من مداغباته البغيضة * 


نے و حر پ52 انی اگڑھاظ ٢‏ 


وا دک 

کے مک سا یھ E‏ 

کن می قمی قیقر 

عاذ ق قلبی دقا-عنيفا و 

ا بيغا وخطرت لى الفكرة 

5 فی من إن ااغرس اس نا ت ل الفكرة اليائسة 2 

بالفرار ؟ سنانی فى: تلك اليد المغيضة : 
وا ا 


۱ 
و لفو ر انفذت الفكرة . 


اسنائی فى لحم دہ , 


* وسمعت باذز 2 
بادذنی صرختا 2 
e‏ خته العالیة وق غامت 


وشعرت 
صعرت به يدقعتى ہمیدا عنه و 


ولكن العتاقہ ل : 
لكل الفيانة لم سی بقار ذا می عمو يصب على 


خلال البأب الفت 
ب اباب الفح أل الضالة أن الوذ الم 
المنزل EE‏ کی کش الطابق الارۂ الوذ بالقرار » 
یں 


» وربما إلى حدیقة 


ال عق وذكتى : ورایتھا ہمینی 


وفی الصالة ركضت كال مجنونة دون أن أنظر خلقی » سامعة وقع 
وک دعق ا وا ١‏ 
سو ارس لو وفرعت اف ا 


وف حدیقة النزل وقفت لظة آلهث » نم أسرعت 
٭ وهناك رایت الحلة 


واقبلت على اة متلهفة لكى افاج بعلك الصدمة الاليمة : 

انت الحلة مغطاة بقطاء كبير ثقيل حاولت إن ازحزحه بأصابعى 
ہیں افلح :اذ كيف يتستى ارقعغطاء تقیل .. لقطة صغيرة مسكينة 
18 


سيعت انهم فی ينو ويره بقعو فائئة قرعا ۱۷ فی الگ 
کی ا و اف ا 
جنيها ! 
عد ٭ ا 
ديك شرى 
یں او ت سيل وا ل ا ا 
یں عت من نار بتيافانة الفاغ قرشو ا و 
چک عليه کی ای ای جا دنا 1 


| بان غا قد یکو الکریسماس ؟ 
i‏ ج 


- ۴۹ -_ 


د لو کان ئی آدم تسکت » ولكن متی كان 
الطفل فى الثالثة بنی آدم ؟ » 


لا أشعر بميل كبير نحو صغار الاطفال ء بل أنتى 
ii‏ اذا أردت الحق ‏ لا أشعر نحوهم بای نوع من 
الیل » ورہما كنت اذا أردت الزید من الحق - 
أكرههم وأحتقرهم ولا أريد أن أرى وجههم * 
خذ مثلا ذلك الصعلوك ء ولدى البالغ من العمر 
ثلاث سنوات » اذ يأتى الى فى اللحظة الج لا آریدم 


منی قائلا : 
دی يوسفتدية یا بايا ؟ 
وهو يعرف جيدا اٹھا ليست یوسفندیة + ويمرف اتنى اعرف آنها 
ليست يوسغفندية > ؤيعرف اننی أعرف أنه يعرف أنها ليست 
يوسغندية , ولكنه ‏ لسبب ما فى عقله النحط - يصر على توجيه ذلك 
الالسؤال السخيف ٠‏ 

لا یا سيدى ( اقول له ) ذى برتقالة * 
فیبتسم لی كأنى قلت له نكنة ويقول مستوثقا : 
- پرتقالة ؟ 
00 برتقالة ٠٠‏ اليوسقندية هناك أهه 0 
وأشير نحو المذكورة لكى أريحه ء قيظهر لی أنه يقابع بعينه 
اشازتی ٠‏ فى حين أنه يوجه عينه الى يمين البرتقالة »والى يسارهاء, 
الؤقوقها:وضختها /“ؤيّفض کل الرفض أن تسعقز عينه عليها »لان 
افٹورہ عليها بھذم السسهولة يعتير نوعا من الهزيمة التى لا تقبلها 
نفسه الجشعة المجرمة ٠‏ 3 


SNe 


قيها بالرة » يشر آل اابرتقالة مو ھا بالقرب . 


مکذا یسالنی وهو ينحنى لینظر تحت الترابيزة » ثم يرقع راسه ٠‏ 


لینظر الى السقف » والى عشرين نقطة فى الحجرة الا النقطة التى 
يعرف أن البرتقالة موجودة:. بها + الامر الذى یجعلتی أقبض عليها 
وألوح بها أمام وجهه. قاد 2 کا 

- امه دادو ی مت کر اوت تک ہیی 2 

فلو كان بنى آدم لانهزم وسكت ولكن متى كان الطفل فى الثالثة ‏ 
بنى آدم ؟ ٠١‏ اذ ينظر الى البرتقالة ويقول لى فى استفسار تخالطه 


5 


یمنی أنه قد رآها من ساعة دخوله إلى الحجرة » ولكن آخر شی كان 
يخطر له هو أنها برتقالة » فلو كنت قلت له انها برتقالة لانتهى الامر 
هن البداية ٠‏ 

- اسال ( اساله فى غیظ ) بطيخة ؟ شمامة ؟ قلقاسة ؟ كرنية ؟ 
اقرتبیطة ؟ 
ذلك الاسترسال الذی يغريه بان يعابعه على سبيل التريقة فيقول : 
دى ملوخية ! 
وهولي له آتھا بايخة 
القالبة: : 


يمسك البرتقالة وتدور بيتنا اللحاورة 


ب هو أنا-خدام ابوك ؟ 

انت خدام أبويا ؟ 

سيا واد غور من وی + روح لامك تقطمھا لك 
آ- ماما تقطعها لي ؟ جوج ووو صم اده 
کو کیب 

کا ا 

ا م + 


لها لطا حافس سکیا ا 9ب 


1 ١ 


لآ معاها سكينة ٠‏ 

- معاغا سكينة ؟ 

سے آھ ٠.٠‏ 

س تعمل بيها ايه ؟ 

- تقطع بيها البر تقالة 

تقطع بها البر تقالة ؟ 

ب اھ 

۔۔ الب ر تقالة دی ؟ 

کی می 

- دی بر تقالة ؟ 

لدان 26 

- موش يوسفندية ؟ 

- آه غور من وشی بقى جنك البلا ! 

قبدلا من أن یزعل يبتسم » ويوليتى قفاه الابله ويبتعد ومو يتخلع 
تھی مسيته بابتذال فرحا بالبرتقالة انی آخذها ٠‏ وبالتصر الرخيص 
الذى سجله باضاعة خمس دقائق من وقتى ٠٠‏ 
نعم » انا لا أحب الاطفال » بل أكرههم واحتقرعم وارید أن اکسر 


برفبتهم * 
فی سبيل الدیج - 
| علمتتی الايام انه لكى يكيل الناس لى اديج بشدة » يجب ين 
تتوافر فى شروط كثيرة » اولها ‏ للاسف الشديد ‏ أن آموت 1 
٭ عاد عار 
1 أنواع السفالة 


1 
الفرق بين السافل .العادى والسافل المركب ان الأول يببدل كل 
جهده لکی لا يعرف احد انه سافل ء فى حين ان الثانى لاتتم متعته 
۲ الا اذا عرف الجميع انه كديك ؛ 


< لا بحق للانثى ان تقل ادبا على ء 
ما دامت لا تنوى أن تقله ممی ٭ 


الاشياء التى تنرفزنى جدا أن امد يدى الى آنتى 
حالسة لكى أصافحها ٠‏ فتتناولها ‏ يدى ‏ دون أن 
تقف أو ( تهم ) أو تحدث أى تغيير فى وضاعها 
ا مالس ٠‏ فى حين أننى أمد نفس اليد الى السيد 
والدما أو اخیھا أو زوجها - واحیانا عشيقها _ 
قیٔقف فى ا ال لكى یقی تلك اليد حقها من الاجلال 
ا بصفتها بد زمیل له فى البشرية ٠‏ دعك من أنها بد 
ات هده 1اس اوت 


ل اذا كانت فى لسن التی "تم لھا بان نكون والدتی الو 
تصادف أن رکانتِٴ قابلة السيد والدى فى الوقت المناسب ء كذلك 
لا حرج عليها اذا كانت صديقة حميمة آراعا كل يوم : او كان قد وقم 
ببننا'قئ وقت ها قدو من التبازجالروحى الدی يبرر هذا الشلوك : 
بشرط الا يكون قد مضى على هذا التمازج اکٹر من شهرين ٠‏ 

اما عندما تكون تلك الانتى صغيرة السين ولا تر بطها بى ای من تلك 
الروابط اللذكورة على سبيل المصر ٠‏ فانا لا اچد ای سيب يبرر 
مصاقحتھا اياى وهى جالسة » يل اعتقد أن هذا التصرف من ناحيتها 
لا يخرج عن كونة لونا من قلة الاتب ٠‏ 
| ال تغترضي ب تلك الانني قليلة, إلادب ان إنونتها تعطيها ميزة 
وتمٹحھا حقوقا ليست لى .ولذلك يجب أن اھب وافقا اذا مد تيدها 
الى ».فى حين تظلل هى مبروشة عندما آمد آنا يدى اليها ٭ كيف 
اقنمت. نفسها بلك الفكرة لا أدرى ,اذ أن المنطق ‏ مؤيد بالواقم 
الفسيولوجى والتَارِيَخَى والاقتصادى ت يشير بوضوح الى أفنى ‏ آنا 


= 


8 دو یر شلك _ باعا ٠‏ انا أقوى مٹھا 
مو I‏ 
جسما ء واکثر 5 TE e E‏ 
8 3 عن عبقرية الجسم ؛ 
فا أو عبقرية الشی فی مارلين 


عبقریات 


3 انها فكرة اخذتھا عن كتاب زخیصل أو مقال ثافه قى اقواعند 
کٹ تلك القواعد التى آذا کان لها أى معنى قى المجتمعات 


التی نشات فيها > قهى تفقد کل اثر للمعنى بمجرد خرو جا 
١‏ ۹ 


عن تلك المجتنعات ٠‏ فعتدما تعد الزوجة الفرنسية بدا للضي تھی 
متمددة على أريكتها الفرنسية الوثيرة ء لا توجد ای مناسبة لان یزعل 
ذلك الضیف ؛ لائه يعلم حق العلم أن هناك احتمالا كبيرا فى أن يناب 
- بعد ۹۶:ساغعة لا غير - بدخول تلك السيدة عليه فى شقته الخاصة ٠‏ 
الامر الذى لايجعله یعترف لها بح قمصافحته وعی جالسة فحسبء 
يل يجعله ينحنى من طوله على تلك اليد الباريسية المعطرة لكى يقبلها 
ہما هى جديرة به من الاحترام الذى عو وليد التفاؤل . 

فى مثل هذه الظروف الفرنسية لم اکن لاجد آنا الآخر بآسا هن ان 
تصافحنى الانثى وهى جالسة أو متكثة أو حتى نائمة ء بل لم اکن 
لاجد باسا من أن تصافحنی بيدما الیسری ء أو تصافحنی وهى 
تشستمنی » أو نتف فى وشى ہ آو تلحق بی أى نوع من الاعاناتَ 
التى أعرف أنها قد تمحی غدا ء وأنها ليست الا عقوبة توقمها 
السيدة على يسبب ذنب متوقع الحدوث ٠‏ أو ضريبة تفرضھا على 
المبلغ الذى تنوى أن تضيفة الى رصيدى فى بتك العوااطف 45 3 

انها كما ترى ‏ قاعدة ايتيكيتية مفهومة فى :باریس » أما هنا فى 
القاعرة المحافظة فهى تفقد صفتھا كلية ء وقد كنا نحن الرجال - 
مشلا مجسما للبلاهة عندما سمخنا لتلك التقليعة بالتسرب الى 
صسالوناتنا .. تماما كما كان شاننا عندما سمحنا لتقليعة اخرى 
بالتسرب الى موائدنا ‏ تقليعة استخدام الشوكة فى أكل الملوخية 
ا حضراء > 

ان الفقرنسيين لا .يعرفون الملوخية ولذلك يصرون على استخدام 
السوكة - ويعرفون نساءهم ولذلك يعترفون لهن بقلة الادب كقاعدة 
ایتیکیت * 

أما هنا فى القاهرة فعندى مبدا لن أحيد عنه ابدا فى مثل هذه 
الامور : 9 

ان الملوخية لا تؤكل بالشوكة ء وانه لا یحق للانٹی أن تقل ادبھا 
على ما دامت لا تنوى أن تقله معى ( فلتفکر النساء الحیطات ہی فى 
الامر جيدا كلما مددن الى أيديهن وهن جالسات ) ٠‏ 


سے کات سے ۔ 2 


= 


. آنا الجلاس فى صيفها ١‏ واا السحلب 
فى شتاٹھا ۰ » 


سنوات - ثلاث مسنوات كاملة ‏ وأنا الحب الوحيد 
ثلاث لديها ٠‏ أنا الشمس قى حياتها والقمر والرياح 
والمطر ء وكل ما هو جميل أو مثير ء آنا الجلاس 
فى صيفها » والسحلب فى شتائها ٠‏ وانا الويسكى 
اذا أرادت أن تسکر » والالكاسلتزر اذا أرادت أن 
تفيق ؛ وأنا كل شىء :فى حیاتھا » كل شىء ٠‏ 
وكذلك كانت ھی فى حياتى » بل وأكثر ٠‏ فيمكنك 
أن تقول - بغير تطویل ب آننی لم أذق طعم الحياة 
الا فى اليوم الذى عرفتها قيه ٠‏ طويلة بيضاء مشرقة » فى ابتسامتها 
فرحة الدنيا وبين أحضاتها خلاصة جوهر سر الحياة ٠‏ أقبلها قتقبلتى 
فأقبلها ثانيا ء حبيبتى الوحيدة ا حالدة » حبيبى أنا ٠‏ 
وهىغنية أيضا ءالنقود بينيديها مثل مياه التهر التى يخيل اليك 
لكثرة ما تسحب منها .انها ستنفد » ولكنها لا تنقد أبدا ٠‏ وهناك 


على صفحة ذلك النهر الذعبى قضیت تلك السنوات الثلاث أغطس ˆ 


واقب» لاھیا عابتا مستغنيا'عن العمل ء انا وحبيبتئ الجميلة الشرقة ؛ 
التى بين احضانھا خلاصة جوهر سر الحياة * 

من این یاٹیھا المال ؟ من زوجها طبعا ء من ذلك الرجل العجوز الذى 
يقيم معنا قى تفس البيت والذى عرضت عليها ذات نوم أن نتركه 
-_ وھی وانا - فقطبت جبينها الابيض منكرة قولى ء من تاحية لانه 
مسكين رغم أنه غنى ‏ ومن ناحية أخرى لاڼه غتى إلى جاتب أنه 
مسكين * 
بل انها رجٹنی آگتر هَن مرة أن أحبه > أحب ذلك الرجل الذى يتفق 
علينا ء لا لانه ينفق عليّنا فخسب »> وانما.لانتي ‏ وفقا لفلسفة غريبة 


ے ٭۔ 


اه - اپ ان ند کیا چا ای اس ہیں ایا تک میں 
الفلسفة التى یشارکھا فيها الرجل العجوز نفسه ٠‏ آذ قال لى لاکٹر 
من مرة ‏ صدق أو لاتصدق ‏ آنه إلا 2 أن 
5 عو الاخر يحبنى ويريد مٹی أن 
فاحببتھ + أو على الاقل أقنعت نفسى پانتی آخبه ء واصدق 
he‏ مكلت إن تقول عو أنتى ‏ على مر تلك السنوات الثلاثات وجدت 
خيره أكثر من شرہ قاعتدت عليه ,خصوصا أنه كان معظم الوقت في 
عمله خارج المنزل مغرلا بتدبير الال الذى يوقر لنا بحبوحة عيشنا , 


حبيبتى الجميلة وأنا ٠‏ ا 


ثلاث سنوات من عسل السعادة الابيض بغبر نحل ء من الضحك 
والمرح والقبلات ء ونزهات الخلاء فى السيارة والقبلات ٠‏ واكل 
سندوتشات الكبد والروزبيف على البلاج والقبلات » ومطاردة بعضنا 
البعض فی حجرات المنزل والقبلات + أنا وحبيبتى الشرقة البيضاء ء 
حبيبتى آنا ء وفجأة ٠١‏ 

الهول الاسود والسم الزعاف » والبصقة المريرة التى أمطرتنى بها 
سماء الزمن الاغبر ء يوم جاءت تقول لى وعی تقبلنى : 

كمولتى ( اسم التدليل الخاص بی اشتقاقا من كامل ) ٠٠‏ انا ج 
آسيبك وأسافر جمعة ٠‏ 

لماذا ‏ ساألتها ‏ فقالت بابتسامة غامضة : 

موش ح أقول لك ٠٠‏ لکن ح أجيب لك معايا هدية حلوة قوى ٠١‏ 

قلم ادر مل أحزن للفراق أو افرح بالهدية المتوقعة » ولم يكن لى على 
ای حال حيلة فی القبول + قودعتها وفى قلبى خفقان منذر ء متذن 
بالهول الاسود والسم الزعاف ٠‏ والبصقة المريرة التى تجهز لى بين 
أشداق الزمن * 

فالى اليوم الذى أموت فيه مهما طال بى العمر - لن أنسى ( كيف 
انسى ؟) ذلك اليوم المشسئوم بعد أسبوع » اذ عدت من الخارج فوجدتها 
قد عادت من سفرها » ووقع بصرى لحظة دخو على أن انکر منظر یقع 
عليه يصر انسان ذكر ء منظر حبيبتى الجميلة ‏ حبيبتى الوحيدة 
الخالدة ‏ وبين أحضانها شخص آخر لا آذکر أننى رايته قط من قبل * 

وجدتنى ابتسم حيث وقفت عند باب الحجرة ؛ اذ ظننت أن فى الامر 
مزحة وان كانت هزحة سخیفة ء ولذلك قررت أن أشترك فيها بالرغم 
من سخافتها ء فتقدمت متها ومن شريكها وآهويت على قفاء يصفعه 
مازچة الا انها قوية بالقدر المناسبلسخافة مزحته »تلك الصفعةالتى 
أدركت على أترها مد غبداوتى ين :افترضت فكرة المزاح » وذلك 
بسبب الصفعة. الثالية. التیٰااستقرّت على وجھی آنا ء لا من يد الذى 
صفعته كما قد يخيل اليك + وانما من يد حبیبتی آنا وهی تصرخ فى 
غائلة : 


o 


ابعد عته ++ انت مجنون:؟! 

ودفعتنی بعیدا لتحمى شريكها ‏ بعد آن صفعتتى بيدها التى تاکلت: 
عليها شفتاى من كثرة القبل ء بینما تمسك هو .باحضانها غير مكترث 
بأمرى » منتشیا بالقبلة التى انثنت تطبعها على خده وهى تقول له 
مواسية : 

_ معلهش ٠٠‏ معلهشس يا أسومتى ! 

اذ أن اسمه ‏ كما علمت فيما بعد اسامة ٠‏ 

١ 94 

آسبوعان كاملان وذلك الوغد عندنا لا يعود من حيث آتی ء بل انه 
لن يذهب أبدا الا اذا أخذه الله كما سمعت زوج حبيبتى العجوز 
یقول لها ذات مساء + 
ماذا - سألته ‏ لا نطرده انا وأنت ؟ لاذا لا نتكاتف عليه قنضربه 
ضربا موجعا قاتلا » ثم نقسمه بالسكين الى قطع صغيرة نضعھا:فی 
شوال قديم ء ونلقى به من النافذة لكى تأكله الكلاب ؟ 
ولكنه لم يكن من رأيى ء اذ أنه بالرغم من عدم ارتياحه لهذا 
العاشق الجديد ‏ لا يزال متمسكا بفلسفته المريضة التى تقول 
بأنتى يجب أن آحب كل الناس ہما فيها ذلك الوغد الدخيل ء مثلما 
أحبنى هو الزوج ‏ يوم كنت حبیب زوجته الوحيد ٠‏ 

واذا مديت ايدك عليه تانى ( هكذا أختتم موعظته ) ح أقطع 
رقبتك ! 
وھکذا قضى الامر ۔ أمرى آنا - ولم بعد أمامى سوى طريقين لاثالث 
لهما : أن أستكين وارغی بهذه الحياة الذليلة المخزية فى سبيل لقمة 
العيش ء أو أن آخذ بعضى وأهيم على وجهى فى بلاد الله الواسعة ٠‏ 
وكان هذا الحل الاخير عو الذى راق لى ء فانتظرت ذات ليلة حتى نام 


الجميع وتسللت 'الى ا حدیقة المظلمة 2 ومنها الى الشارع المقفر الذى 


لا یضیئه الا مصباح شاحب ضعيف ٠‏ 
ولكنه لم یکن مقدرا لى أن أبتعد كثيرا » اذ سمعت صرخة ء وصرخة 


_ آخری » ثم ضحكة ساخرة » ثم خطوات تقترب مسرعة من خلفى » ويد 


ے0۳٦‏ ے 


دا عجدېتی وتعود ابى الل البيت ٠٠‏ وهناك وجدت حبيبتى اتنظر الى فى 
: لوم وعتاب ء واذا بها تاخدنى بين أحضاتها فتقبلنى : ولكتها كانت 
قبلة منقوعة فى الضفقة 'وقيها زائحة من الآخر الدخيل تضرب إلى 
انقى کالسم العاف > 
۱ لن أستطيع أن أفر بكرامتى » ولن اسعطیع أن اقضی على عدوق 
اشن ون استطيع ان انم خیب می يله انام غيت متا 
! بتسمورالغئيّان الذى تعر ئی كلما ترايت ذلك الحزى امک ف ؛ لانثى 
- أوَفَقًاالفسفة ذلك ليت - يجب أن احب الناس جميعا ٠‏ 
وهتاك سوف اعبش الى الآبد.» على مامت حيّاة عدوىال جيل ° 
ايدام جنة حيتي المسرقة ايلاء متطلقا: من بتي هن 
بعبد - إلى الاحضان الدافئة التى يستمع فيها التشخص الآخر بخلاصة 
ور ب اا9 
( منحوظة هذه صفحة منتزغة م یومیات طفل عمره ثلاث ستوات 


بعد أن ولت آمه طفلا گرا تجديدا ) * 


ا تمن الزواج ب سم 


بحتاج اتاب ها يفال 'ق- الى ها لا بقل عن الفين من الجنيهات 
لعى بتروج ٠‏ وذلك اذا کان من الشقة «تنوسطة ٠‏ وعذه الشاب الذى 
يدقع هذا المبلغ فی سیل الزواج هوابفعلا من الطبقة المتوصضسطة 
الدع ٭ 


ع« ع عع 


مناچل ثراء برع 
قال الحكيم لتلمبذه : اذا اردت الثراء السريع فافتح مطعم فول ٭, 
قال فاذا لم ينح فى آن أفتح عطقم فول ١‏ قال فاقتح محل أحذية + 
قال فاذا لم افتح محل إحذية ! قال قافتح متشقى ولادة 2 او ای 
تجارة أخرى تدور ما بین البطن والقدم ؟ 


2-0 


د الصوت بالنسسية للمطرية اصبح ھی 
الموتبة الثانية + ما داعت تعرف كيف تلعب 
حوةجيها +« 


اليوم لست كاتب هذه السطور ٠‏ وانما آنا منتج 
سينمائى من نوع نادر جدا ء والمنظر التالى يدور 
فى شقتى بالزمالك , وهو كما يقول السینمائیون 
«.ليل داخلى » ٠‏ يسمع رئين جرس الباب ثم 
یدشل على خادمى الخاص - 

الخادم : واحدة اسمھا الآنسة ليلى سليمان 
عاوزة تقابل سيادتك ٠‏ 

أنا : آنسة يا ابراهيم ؟ 

هو : بتقول كده يا فندم ۰ 
آنا ( متفكرا ) : ليلى سليمان ٠‏ 
عنى امبارح فی التليفؤن وقالت انھا عاوزة 
حى حلوة یا ابراعیم ؟ 

مو :زی لهطة القشطة يا بيه ٠‏ 


آنا : ومحتضمة يا ابراعيم ؟ 
عر :امي پا وع ا لو كانت محتشمة كنت وزعتها من 
آنا : طیب قول .لھا تتفضل * 


ه أفرك كفى فی لهفة الانتظار ء ريثما يعود الخادم وفی صحبته 
فتاة تقول للقمر قوم وأنا ٠+‏ الخ ».2 فما أكاد أراها حتى تثور 
فی" تقبى عواطف إحتكاربية ملھھیترری کر الى میں ١‏ 

انا : أهلا وسهلا ٠٠‏ انتى ورتی البيت * 

هى : آنا ما كنتش عارفة أن :ده. بيت ٠٠‏ لما سيادتك وصفت 
لى العنوان فى التلیفون افتكرت أنه عنوان الکتب ٠‏ 


ا8ے ۰ 


راق 


اه نايج 


أنا : أنا لا آومن بالمكتب كمكان لاستقبال تنجمات المستقبل 
البيت هو أصلح مكان لظهور المواعب القنية » خضصوصا اذا عات 
ھی ا مسق ار جى 22 3 
50 ج EE‏ : 

: تجلس واضعة ساقا على ساق وانا أ الى الساز 
'نظرة_سينمائية فا یقن . SS‏ 
هى : آنا عاوزة أشتغل مطربة ٭ 

آنا : أنا برضة رأبى كده + من مباعة ما شفتك وأنا شاعر انك 
مطربة اخايلة + آیابزی بت فی رتغ كان 
هى : طبعا ٠٥‏ ازاى اشتقل مطربة من غ 


العليا 


آنا : اللى لها عيون حضرتك موش ضرورى تغنى علشان تكون 
لب تكن سمي ا 2 
ھی تحنم وتشرع فى الفناء وانا آستنع 
٭٠۔‏ تنتهى الاغنية ) * 
آنا : بصراحة يا آنسة ٠٠‏ صوتك عادى خالص ! 
می : يعنى أنا ما أنفعش مطربة ؟ 
آنا : طبعا تنقعى ٠‏ الصوت بالنسبة للمطربة اصبح النهاردة 
غی المرتية الثانية » ما دام تعرق تلعب حواجبها + وعلى کل ال 
وا اهو اللحن یں و الل مالي لی سو یکا 
عقاس صدر المظربة ٠‏ يا تزی تغرفى تمثلى کمان ؟ 
ھی :اط كد 
آنا : طیب قولى أحبك * 
اشمعنى أحبك ؟ 
آنا : كلمة أخحبك هى الحك 
اجساسها بالخصائص الموسيقية للحروف الابجدية المختلقة ٠‏ 
هى : ( بلهجة تمثيلية:) أحبك ٠٠‏ أحبك ٠‏ 
آنا : الله أكبن ٠٠‏ ولا سارة برثار وا ( تسمحى ترفعى ديل 
الفستان سنتى ولا اثتين. ؟ 3 
ھی : وده ليه بقى ؟ 
آنا : علشان أشوف عندك رجلين بالممثلة ولا لا ٠١‏ 
می : انا اعرف أن المثلة بوشها موش پرجلیھا3٭ 
انا : الکلام ده فى المذهب الکلاسیکی القديم ٠‏ النهاردة الجمهور 
.يطل يبص للوجوة ‏ والممئلة ‏ القديرة ھی الى عراف إذاى جي 
ميرجليها" ۰ اناامستتى + 
زاع تفع E‏ بعلانة سني ارک 
و و الا موصت ل م 


زی برقت و ما وم ا بی من قوق لعلف ا 


إلى ساقيها باعتمام 


اللى نعرف بيه مقدرة المثلة ومقدار 


ار 


> ا أنه و ا كر 
5 لح كهم دا سب فن الشيتما الع بی كلمت 
7 یکون لها ظهر معبر عن آدق معاتى السینا تس 
تتمشى قدامی شوية ؟ E‏ 
E RES‏ 

سر سر أتابع جر كتها بنظرات انتاجية محنكة ) . 
ا و می می و ای کا تیب 
كوب > ون لم غليها دنا بقن ایل اجنم ۰ و مہر 
ب ل ده فى فيلمين ثلائة ممكن تترشحى للاوسگار ٠‏ 1 
تیجی تقعدى جنبی ؟ 00 
)ت 1 1 

تجلس بجانبی فادنى منها انفی وآخذ شھیقا عب 
a‏ نفى واخذ شهيقا عميقا ) ٠‏ 
انا : باشوؤ 

باشوف مدى صلاحيتك للافلام ذ 

کے احيتك للافلام ذات الرائحة ٠‏ 
سس اتوھ سیت کت 

نا : امال ٠۰‏ ئة 
۳ 2 والسئة دى ح انتج فيلمين منها . و١‏ 

اعيل يس فى حلقة السمك ٠‏ 3 امام 


لعصربة 


75 EYEE 
بعضه فول سی بقى د ای انی امجن د‎ 
٩ انتى قایلٹی منتجين قبلى‎ * ٠ ور بقى‎ "ِ 
واحتكروكى ؟‎ : 
+ لا طبعا والا ما كنتش جيت لك‎ : 
0 قابلتى مين ؟‎ : 
7 فلان الفلا‎ : 

لی و TES‏ 5 
و ض على ٠٠٥‏ جنيه فی الفيلم ٠٠‏ 
+ ایوہ لکن انا ما رضيتش طبعا ٠‏ 
٤‏ الكى کو را پد 8 
کے E‏ 
مل أنى ب معاکی عقد اختکاز دة سنتين قابلة ٴ* 
٭ تاخدى كام ؟ ےت 


- ٢ - 


هى : ألف وخمسماية کویس ؟ 

نا : قليل ( خدى ألفين وخمسساية ) .٠‏ المثلة لازم يكون 
معاها فلوس كثير علشان تقدر تظهر بالمظهر اللائق ‏ سواء أمام 
اور ار ا ااه “عند فسان کی 

هى : فى الحقيقة مش قوى * 

بن : ج ادقع لك ٠-١‏ جنيه اضاقية علضان الاج لاس 
كلها بش إن قاع الفمتتان وتان جو اخ وي 
إنى أنا طبعا ضد الفكرة دى * 

هى : ما تحبش الفساتين ؟ 

آنا : أحبها فى المكان المناسب وهو الدولاب 


می : خلاص * 

انا : ( متاديا ) يا ابراهيم ٠.٠‏ هات قزازة الويسكى وكاسين 
ج الها ع هه بس علضان” شري تب فا 8 

( یدخل الخادم بالمذكور أعلاه ويصب منه کاسین ) 7 

انا : ( للخادم )> اجری انت طلح نسختی من عقد احتکاز * * 
کا اور لكا ا سر ہج 
یا نجمة المستقبل ٠٠‏ 


الثاس توعان : ناس سعداء » وناس يزكبون الاوتوبيس ! 
* لے و 
رتد ودام ابی کې تري الد اشر عن لنت عه اک 
۴ اش من ارج جرت ر عت نو لایس مو جب 
سلطة ! 


و ںا عبتتي لعي انتما © 
يتن وعلمتنى : ولفقتنى > وجات على ذلك الشخص اللخترم اا 
يق فيه النساس الى درچة إن یاتمنوہ بين الحين والاخر على عة 
جنيهات سلف 1 


دی 


میعن ازن اراد مالزال خر 
جديا ينقصه الصقل * 


E TR TES,‏ اعم 
یھو و بدلة الخروج پیک ہار 
نکر اتبا ال ال رن اہ 
فى الجاكتة > أو انحراف فى ما تجد 

ع لطر ا 0 


غتوانين امام المرآة ا 

: نك نقف مفتونن امام بی اس 

0 کر ا سیت :انلو لبر : 
فتضعها فى جیب 


ف ينا مرآة اضافية صغيرة نستمين بها 
یج و ا بتلهرنا. وو فا ا ذلك 
3 ری واشحة فى ئن عن مهدا یہ ا 
7 عل ای 1 کی و تھا بالوجاعة ٠‏ 
مت نہ ا مر کیل 1 
اساي ا 
رو نس ا فی اماي اا وت بل رب 

السائب للطريق تفه * 


یہ وکا الخلو من شك الیم فير 
ما یت رو ماس سا ہک 
دہ ولستتخدام كل ما أوتيتا من مر رتا 
و قله فورا وحالا وعاتجلا * ناطرين الى 0وت کان من 
E‏ سا ,. قاثلین لنف 


او ان 


أمر فالمرآة لا تزال اختراعا جديدا ينقصه الصقل ٭ 
RE‏ هاسع هذ میں سے کا كل بوم متها سيان 

حقنة مقوية للشك سالف الذكر » حتى وقفنا ذات صباح امام 
الرآة فاذا بصوت فى اعماق نفسنا_يقول لتا فى صراحة لم تمهدهاً 
فی ای صوت آخر : 

یا استاذ ٠٠‏ حضرتك مبهدل 1 

ذلك الاخطار الذى ظنتاه موجها لغيرنا فقلنا متسائلین : 

ے انا ؟ ۰+ 


- ایوہ وڈ بهدلة تامة ومافیش ای | الوجاهة .٠‏ 


فاجتاحتنا مدى دقائق دوامة عنيغة من اليأس الاصفر فى بحر 
من المرارة السوداء الى جانب عدد من العواطف الاخرى ذات الالوان 
ا ل یھو تہ عو ا 
عن "لصوف الذى: انا فى +استسلام : 

کے و ہا 122 كلانك أن ال 0 


ا ا رم ما یج 
الكرافتة حول عنقهم فغظل 
وی ا اکن حر ا ای 
کی ا aE‏ لے و وت سو وو 
و ا و لي 
الحزام > وهذا بالطبع اذا کان اسمها توكة ٭ 

ور Js‏ ری رس شس 
مت مات آدمنا الا وفوجئتا بها بعد لحظات تحت احدی أذنينا 
و لير دن ید ان مھا مرن بالاو ا ا 
ا ا ا ا ا اک شا 
بے تقلص فی طرطوفتها والتواء إلى أعلى ورفض تام للاستقامة » 
تدليها وجدناها تدور حول صدرنا متتجهة الل ظهر نا لغرض لانعرفه» 
ا ا ا ات کو سو 
يسمونها بعفريت التسوان * 

0 6 1,16 
ٹلبسھا ونقف امام المرآة فلا تدرى اذا یخیل الينا آننا نتظر اليها 
انه عل یف أحد جا مان غريب و کر 
الجانب الآخر تهدل يكاد يصل الى مستوی إلركبة + كأنها مصابة 
رت لل الب ست ار بالطو 


ئ 


SE eS E GE‏ کی 
ای SSE:‏ لا تذكر آننا لاقيتا له شبيها بين الكاثنات فى 
کی لار بقوة الجاذبية الارضية ٠‏ اذ نربطه بالحزام ونسير 
بضح خطوات فنحس به ينزلق على خصرنا ويتدلى مع کل توف 
ونشےرم فییتسدلی من جديد » وكل مرة شمرء فيها يجذب 
القميص معه الى أعلى ٠‏ فنعيد دقع المذكور الى موضعه وما 
فاك ٠‏ الامر الذى ربما دفعك الى التساؤل لاذا لا نشتری ل 
لة بدلا من الحزام ء وعو ما نفعله باستمرار طوال السنتين 
ہے و ال جت ریا كل ہی سی کچھ 
قد آصاب القديمة من التهتك لشدة مقاومتها للجاذبية الارضية ٠‏ 
والشراب أيضا يزعجنا » سبيب ميله الغريب الى الانسياب من 
ساقتا والتسلل الى قلب الحذاء ‏ متحولا هناك تحت أصابعنا من 
اب الى كرة شراب » وهذا الى جانب قدرة غريبة فى حذائنا على 
جمع آتربة تجعل تلميعه جهدا ضائعا » مع ولع مرضی فى بوزه 
لالتواء على نفس والتطلع الى أعلى كانه يريد أن يرى من الذى 


هذا عدد من قطع الملابس عرضناه عليك لكيلا تلومنا على ما 
ينا عنه من محاولة تحقيق الوجاهة فى ملبسنا , وهناك بالطبع 
أخرى نلقى منها مثل ذلك واکٹر ؛ ولكن الحديث عنها كما ترى 
ج الى آن نعطيك موعدا خاصا ء وهو حديث تعفيك منه لما نظن 
سیسبب لك ( اللهم الا اذا كنت سيدة ) من حرج كبيد ٠‏ 


= 


بور بسبب الزحام بم 
على الرصيف الزدحم بالاف الارة وامتسكمين سارت سيدتان ء 

وما لبشت واحدة متهما أن تالفت فى استتكار وقافت + 

e a‏ ھب بی یں دا 

وبسطت ذراعيها امام جسمها لتحمى من الزحام بطنها المنتفخ ! 


ا 


ڈیب 


« هن الستبعد چدا حصول ایعلاقة عاطفية 
ہین كمان وكلاريليت » 


قابلت أنثى مصرية تحت الموسيقى السيمفونية 9 
لست اعنى الانٹی التى اتذهب الى دار الاوبرا 
- حيث الحفلة السيمفونية ‏ لکی تعرض بالطو 
الفرو الجديد وتقارنه بسائر البلاطى الموجودة 
فى سائر اللوجات خلال منظارها المكير ٠‏ 
كلا ولست أعنى الانثى التی تجلس فى أول صف 
من المسرح لكى تلعب حواجبها لعازف الكمان 
الاول كلما اتجهت عينه تحوعا ٠‏ 
ولا آنا اتكلم عن الانتى التى تشترى لنفسها بيك آب من آخر 
طراز ومعه مالة سيمفونية لكى تكون متمشية مع آخر موضات 
ميوت الراقية ٠‏ 

يل اننى لا أتكلم عن الانٹی التى تقيم فى بيتها حفلات موسیقیة 
تضم هذا البيانست أو ذاك الثلائى وتجلس بين ضيوفها بادية 
الانصات الى الموسيقى فی حين أنها تفكر فى بيتها كم عو راق وقنى 
ایل ٠‏ 
| لست افكر فی واحدة من مؤلاء وأنا أتكلم عن الانثى التى تحب 
الموسيقى السيمفونية ء وانما أفكر فى الانثى ان وجدت فهى نادرة 
اللثال حقا »تلك الائٹی التي تذحب الى الكونسير لانها تريد أن 
اليه » والتى تشترى البيك آب لا لانه مناسب لد يكور شقتها 
وانما لانه لا غنى عنه فى الاستماع الى السيمفوثيات فى اللحظة التى 
ختارها » فى تلك اللحظات الحرجة التى بحس قيها الانسان 

حت بأنه ١‏ يتوحم » على هصذله القطعة أو تلك من الموسيقى 
غونية » وأنه سيجن ان لم يلحقوه بها حالا وفورا ٠‏ 


ے' ۷ے 


تلك ھی الانتى التى اتحیت عنها . فهل قابلتها ؟ آنا محم م 
اتشرف قط بمقابلتها ؟ ولا اظن انٹی سأفعل ابدا ٠‏ 
لهد عرقت آنا يسيل لعابهنَ وعن یستممن إلى اغاتى عبدالوهاب 
وعبد الحليم والاطرض . ويتتهدن ویمصمصن تستفامهن وتتوم 
لزان عند آفاق مجهولة سحریة فى شا ار الحجرة ٠‏ فی 
سعغھا اذا کن يتافو اة 50ا 
وقد عرفت آنانا تهتز خصورهن من تلقاء نقسها وحن يستمعن 
,هنك » عبد المطلب ویطرقعن باصابعهن مع الایقاع توطئة لان 


کف بتو جد اش الوال رعن لعل فان م ته ا 


يا عترھ! 


وھذا ‏ طبعا ‏ الى جانب من عرقت من البنات اللاتى ينظرن الى 
ه الالوان الشرقية من فوق الى تحت وهن يستمعن الى انقسام 
نجو أو غيرها ء من قوق كتف الواد الحلو الذى یجول بهن فى 
ارت لوس فى نا لين بكلمات متاسبة للمقام + 

إن هؤلاء الانات لسن عاشقات للموسيقى ء واثما عاشقات لما 
ه فيهن تلك الموسيقى من احساسات جنسية أو شبه جنسية » 
غامھا المشبعة بالتوابل ٠‏ وكلماتها المشببعة بالتلميتحات الحراقة ء 
الاصوات اللزحة المتاوهة التى تؤدى كلا من الكلمات والانغام ٠‏ 

" لذلك لا يجدن أية متعة فى الاستماع الى الموسيقى السيمقونية 
لا تحتوى على أى كلمات يؤديها ذكر ولهان أو أنثى جائعة ٠‏ 
لیف يتاح لهن أن يستخرجن تلك المتعة شبه الجنسية من جملة 
ھا ندم الات الاوركسترا المصبوعة من الخشب والتحاس + 
ولو تضمنت تلك الجملة أجمل المحاورات بين مجموعات الکمان 
الكلارينيت ؟ انها محاورة لا تحرزك قيهن ای وتر فنى اذ يعلمن 
١‏ آنه من المستبعد جدا حصول أية: علاقة عاطفیة بين كمان 


لذلك لا بكتفين ‏ اولئك الاناث ‏ بذلك التعلق المرضى بالالوان 
سيقية المذكوزة أعلاه بل يشتركن جميعا فى الكراهية الايجابية 
ما عداها من الالوان لا سيما الموسيقى السيمفونية ٠‏ مؤكدات 
فن مُتخیف ممل يجب اهماله كلية » بل يجب اذا أمكن الغاؤه 
يمه وتوقيع العقوبة على كل من بذيعه أو يستمع اليه * 

ايه الدوؤشة دی ؟ انا دماغى ح تثفلق ٠٠‏ انت عاوز تجتنى 9! 
هذه عينة من التعليقات الحريمى التى خرجت بها فى كل مرة 
ال لى السيطان فيها أن ادیر احدى السيمفونيات فى محضر انٹی 
ية ء ہما فيهن زوجتى طبعا ٠‏ 

انها زوجتی - لا تکتفی باستبعاد الموسيقى السيمفونية من 
ائمة الفنون الجميلة » بل تميل الى ادراجها فى قائمة مختلفة کل 
اختلاف قائمة الاحداث السياسية التى تدخلت فى رسم تاریخ 


قالت تسالنی متحدية : 

_ اشمعنى أوروبا هى اللى فيها دول استعمارية ؟ 

وبقولى اننى لا أعرف قالت فى انتصار : 

_ لانها هى ال لی اخترعت الموسيقى السيمفونية ! 

وشرحت لى فلسفتھا فى هذا الصدد , كيف آنه ما بين الالحان 
الجافة التى صنعها هاندل وباخ ٠‏ والالحان الملة التى تبعهما بها 
موزار وهايدن » والضجة العنيفة التى سادت بعد ذلك فى الحان 
بيتهوفن وبرامس ء تلك الضجة التى حولها فاجنر الى لون صريح من 
التعذیب + لم يعد امام الشعب الألمانى التعس الا أن يهج من البلاد 


كلها ويحاول الانتشار فى الدول المجاورة التى لا توجد فيها موسيقى , 


سيمفونية ء تلك المحاولة التى ‏ ہما لقيت من استنكار آهل تلك 
الدول ‏ كانت سببا فى کل الحروب التى مزقت اوروبا طوال القرن 
التاسع عشر أ٠‏ وبوصول هذه الضجة السيمفونية الى بريطانيا » 
وظهور ملحنين انجليز يقلدونها ء بدأ الانجليز بدورهم يهجون من 
بلادهم ء الامر الذى يفسر لك السر فى ضخامة الاسطول البريطانى » 
ذلك الاسطول الذى كان لازما لحمل الالوف التی خرجت عاربة 
من الدوشة السيمفونية واستطاعت أن تصل .. امعانا فی الھرب - 
آلى قارة نائية كاسعراليا ٠‏ : 

وكذلك الحال بالنسبة لايطاليا التى لولا الضجة الرعیبة رت 
حطمت . أعصاب سكانها فی شكل أوبرات لفردى ويوتشينى - لا 
فكر الايطاليون فى غزو ليبيا والحبضة وما اليهما من البلاد التى 
ما زالت بمناى عن الصخب السيمفونى الحديث * 

هؤلاء هن الاناث دان قابلتهن آنا » ولیس بيتهن تلك التى 
عرف قيمة الموسيقى السيمفونية فهل قابلتها انت ؟ 

EE N‏ ںا 
سهرة واحدة معها يمكن أن تكون لى بمثابة الذخيرة العاطفية التى 
تكفينى مدی الحياة ء اذ اجلس بجانيها ل والبيك آب شغال ‏ لكى 

۷ - 


رقب الرقة التی تسيل من وجهها على سيرينا دنشوان لتشايكوا 
ق » أو السرور الوحشی الذى يلتمع فی عينيها الزرقاوين 
لایجوز لانٹی تحبالموسيقى السيمفونية آلا تكون عيناها زرقاوين) 
مازوركا لشوبان ٠‏ أو الاضطراب الذى يحيق بصدرها بین 
تفاع وانخفاض على الالیجریتو من السيمفونية السابعة لبيتهوفن ء 
و الخضة التى تصيبها على نغمة ( ما كابر ) لشتراوس فتتشبث 
يعتنقى فى ذعن فنى جميل ۰ 
نعم انها كانت تكون سهرة خالدة فى تاريخى العاطفى ء وياحبنا 
على سبيل المساعدة ‏ يزجاجة من الشمبانیا التمس فيها عذرى 
أنسى فى آخر الامر أن أغير الاسطوانة ٠‏ واترك الابرة تلف 
القاضى حتى مطلع الفجر ٠‏ 
¥¥¥ 

اخواطر. صيفية 
بعض الناس يحبون البحر كعامل من عوامل تخفيف الحر , 
,بعضهم يحبونه كعامل من عوامل التعرية ٠‏ , 
1 هل سمعت بالرجل الذى عدل عن الذهاب الى الصیف » مكتفيا 
شراء مجموعة من الصور العارية ٠‏ 
قد يعجبك اللون البرنزى الذى تعود به الفتاة من الصيف » 
لكننى ا شخصیا أفضل المواضع البيضاء ا 
٠٠‏ أيهما أذكى ؟ 
من حيث استغلال عباطة الاخرين اعتقد ان النصاب لا يمكنه آن 


يرقى الى مستوى الشحاذ 1 فالنصاب مضطر الى ان يفسسحك عليك 
بنفسه » اما الشحاذ فهو يتركك تضحك على نفسك بتفسك ٠‏ 


| لسصِ ةي ءالصاعمة 


۰ N ES 


٠٠١‏ دعك هن. اكرجل التى طب فات ليلة 
ميا من شدة تآثرء بتلك الجملة الموسيقية 
التى بشسترلہ فی عزفها نفران ونای وست 
طبلات ۰ » 


ے لو كنت موسيفيا < الى ان أحلق. شمری اکر 
من مرة فق االغام ٠‏ تلك الرخصة التی لو لم يكن 


ذلك الفن ٠‏ 
I‏ كردن a‏ 6د 7 
قلست أحب عندما أمتنع عن حلاقة شعری أن 


ن ذلك بسبب أننى.لا أملك آجر الحلاق ٠‏ انما ارید أن ان أكون 
إيجا من بيتهوفن على عبد الوهاب ء لكى اضمن ان تكون عمازاتى 


| اولشتت أريد أن اعیش وراء الكواليس فى الظلال. ہل ارید فى 
المزيج سالف الذكر ( بيتهوقن عبد الوهاب ) لقطة هن عبقرية 
ټوصکانینی ٠‏ لكى آقف فى الضوہ ٠ E‏ دعكا من 
توفبر آجرة المانسترو ٠‏ 

البسدایةۃ 

تخیل هذا المزيج السحرى موضوعا فالبدلة السموكنج الفاخرة 
يغلا فى شخضى - تخيلة داحلا الى خشبة المسرح حيث ینتظرہ 
ثمائة عازف وثلائة آلاف متفرج » اذ يرونئى داخلا فيشرعون فی 
قة من التضغيق :الحاد إلذين یکاد: يطيز له سقف المسرح » فائحنی 
قى ذلك التواضع الكاذب الجميل ء وفی أثثاء انحتائى أجول 
ى فى الصف الاول ( ابو عشرة جنيه الكرسى ) ختى أعثر على 


ع لات 


تلك الشقراء المثقفة التى أستنتج ثقافتها من حالة كونها موجودۃ 
هناك ء بجاتب زوجھا الغنى بدليل دفعه عشرين جنيها تمن 
التذكرتين * 

الى الشقراء المثقفة أوجه ابتسامة جانبية صغيرة تشعرعا بأهميتهاء 
والى زوجها أوجه ابتسامة قاسية تشعره بحقارته ء ثم اعتدل فى 
وقفتی راجيا من الجتهورا أن يكف عن التصغيق ولكنه لا يكف 
فانحنى انی ء تحوا من ربع ساعة حتى اشعر بوجع فى عمودى 
الفقرى 2 فاعتدل فى وقفتى وآرفع يدى نحو الجماهير المفتونة 
يبشمة عتاب زقيق اقول لهم : 


5 غ0 - 


_ هوش كده يا جماعة ٠۰‏ صحيح لکر حق تتهوسوا وانتم 
شايفين بیتھوفن وعبد الوهاب وتوسكائيتى فی بدلة واخدة ٠٠‏ 
الکن آنا ظهرى وجعتى ٠‏ هه ؟ 

فيختضون ويسكتون ۔ واعظیهم آنا ظهرى لكى انقر بعصاى 
تقرتين رشيقتين على الحامل الخشبی للنوتة , تلك الحركة التى 
ما اكاد آقوم بها حتى يخيم على الکان صمت كصمت القبور ء توطئة 
لان آرفع ذراعى الى أعلى معلنا عن قرب ابتداء العزف » غير منزل 
|یاہما - ذراعى - للدۃ ثلاثة ذقائق على الاقل » لكى استمتع بآلاف 
الانفاس الكتومة فی الصدور وراء ظهرى . وبالكئلكمالة عازف الذین 
یتسلملون من اللهغة آمامی ١‏ لا سيما عازف التقير الذى نقخ شدقيه 
بالهواء وبد؟ آنه بوشك على الانفجار فى آبة لحظة قبل أن أعطيه 
الاشارة فيكون فى ذلك خراب بيته ٠‏ 

وآخيرا اعطى تلك الاشازة. قيبدا فى الشغل خمسون عازف كمان 
٠‏ نحوا من سم وعشرين ثانية ونصف ‏ الثائية قبل أن أشير الى 
افخ التفي بأن یتفجر فينقجر ٠‏ ثم الى ضارب الطبل ,ثم الى عازف 
الناى > ثم الى الواد البیانست اذا وجد ٠‏ كاننى رمسيس جار 
يقود عر نة"إتجزتها. ثلاتمائة حطان ء او عائٹی ليجات يتحرك للرقة 
من الجن ٠‏ أو كاننى آله اغريقى يقم باجا يؤستتفنى الا أذكر 
تفصيلاته لائنی لا أعرف اى شىء عن الاساطير الاتحريقية. * 

عشر دقائق من الموسيقى الصاخبة التى تؤلف الحركة الاول من 
سيمفونيتى ١‏ والتى 'تنتهى “قاشمع تصفیقا :من“ ذلك: الرجل الغبى 
الذى يوجسد فى كل صترح ويجهل أنه لا يجوز التصفیق بن 
االحرکات . ولذلك يضربه جاره بكوعه لکی. يسكت فيسكت وهو 


ايتصبب عرقا * 


وبنظرة ساخرة من فوق فى أكتضف .أن ذلك الرجل هو الثرى 
تدج الشنقراء المثقفة ٠‏ واستنتج آمن هذا هدى ثقائة تلك السيدة 


وذ أجبرته على الحضور للاستماع الى كالخرذل وهو لا يفهم فی 


السيمفونيات + وذلك توطئة لانتقالى الى الحركة الثانیة ٭ 
7 
لات 


كاذا سیوعاصاعقة:؟ 


آٹھا بطيئة هادلة شآغرية - نلك 'الحركة الناية- سز مها 
مس الفلوت بانج الكلارينيت تار الس سام :ل مسا يلك 
الشقراء المثقفة التى اسمم هن ٹاوعھا ما يحملنى لا استبعد بااوغ 


أن تمد إلى للب الطلاق من زوجها قبل وصوى الى آخر السيمفوتيةة 
وتليها الحركة. الثالثئة التى تمتاز .بروح النكاهة العالة 
أشهل المستسعين دنغيشة ٠‏ 


+ اذ 


تربة خفيغة لمدة ثلاث دقالق. ٹم اتاجتهم 


- من حیث لا يتوقعون. - بعارۃ* رسيفيه شديداة تجملهم يفغزون 
من مقاعدهم ء أو افاجثهم خلال الالحاٴ '' كرة يسمعونها یل 
بجملة موسيقية يعرفونها لبتهوفن أو موزار ء اذ أن فى كما 


:تنذكر ‏ ترقا من عبد الؤهاب ٭ 
وبانتهاء الحركة الٹالثة آتریث حينا لكى امح لذلك الرجل 
المصاب. بالربو فى البلكون بان يخرج السملة التى یختنق بها من 
الحركة الاولى ء نم أبدأ فى قيادة الحركة الرابعة والاخيرة ء تلك 
الحركة التى كانت سببا قى تصسیة النقاد لدسیمفونیة كلها 
بالسيمفونية الصاعقة 2 بسبب الاغماءات التى تحدث أثناءها بين 
الجمهور لا سيما الجنس اللطيف ؛ دعك من الرجل الذى طب ذات 
ليلة ميتا من شدة تاثرہ بتلك الجملة التى يشترك فى عزفها نفيران 
ونای وست طبلات * 
النهماية 1 
وقبل انتهاء السيمفولية بخمسانوان آسمع تصفيق الرجل 
الغبى ‏ زوج الشقراء المثقفة ‏ وقد ظن كمادة أمثاله أنها قد 
انتهت » ويعقبه تصفیق آلاف الحاضرين عندما تنتهى فعلا ء ذلك 
التصضفیق الذى تتراوح مدته فى المعتاد بين نصف ساغة وخمس 
وإربعين دقيقة ء وأنا انحنى واعتدل وانحتی واعتدل ٠‏ واشیر الى 
العازفين آل يعنى البركة فيهم , ختى أزعق فاجلس واضع ساقا 
على ساق ء متثائبا حينا آو مدندنا لنفسی ء او متناولا روایة بوليسية 
لاقرا الفصلين اللذین تبقيا فيها منذ الحقلة السابقة ٭ 1 


کی و 


> قاصدا الى سیارتی 


وآخيرا أقرر أن اتصرف وات ركيم یصفقون 
9 آفاج 


البتتر التى اینٹریتھا من کونشبرتو الطبلة رقم :واحد , حيث 
گی ركن السيارة الظلم يصوت ناعم يقول ل ؛ 

۔ أخيرا جيبتا یا حبيبى ؟ 

واذا بها الشقراء المثقفة ایاعا وقد تركت زوجھسا فی المسرج 


غق واتت لكى تسوق الى عبارات التهنئة والاعجاب ء تلك 
ارات التى ربما استغرقت وقتا اطول من اللازم 2 فی ضصو؛ 


ددر الى يلمح غو سم ميقي المتققة اة ٠‏ سان یت 
عل ظهر السيارة البنتلى الستوداء حيثك تقف ب بعد ربع ساعة . 
آفی الشارع القفر آمام باب عمارتی الفاماجیر ١‏ 


انواع البیوتِ ٭ 


اذا سمقت عن أبنت تيع اقى مزل سينء السمهة ٠‏ فهذا في 
أ 
| 


اقاب لابرجع ال کی صوى آنها قد تربت فى بيت سى التفدية : 
ای کی ہہ 
اذا عرف الناس 5 


اخبرتى صديقل ونه تی الاس .ےر مت جد امام 
التليغزبون فقلت اساله : 
۔ کان فيه فيلم 4 
فقال لا > 
ے كان فيه مسرحية 1 

قال لا * 
_ كان فيه مسلسل اجتبی 1 
قال ل٠‏ 4 
- امال کان فيه ايه 1 

قال > 
كان خسران 1 


سس .۰ ٣ت‏ رت 


زوجتا و (ئنگ 


. لا يجوز السماح للخادم بالدخول قبل 
ثلان تحنحات على الاقل > 


كنت من علماء النفس أو الاجتماع أو الزولوجيا 
3 لكى أتمكن من اكتشاف السبب الذى من أجله 
ليتنى | ره السيدة زوجتنا كل اصناف الخدم ٠‏ انها 
لا تكرههم بمعنى آٹھا لا تستخدمهم ‏ كلا ب فان 
عندها على الدوام اثنين منهم » فهى تكرعهم 
وتستخدمهم . بحيث انتى لا آدزی على وجه 
التحقيق إن كانت تكرههم لانها ت تستخدمهم + أو 

تستخدمهم لكى تكرههم ء أو ماذا ٠۰‏ 
اذ اسمعها تنادى الخادمة التى أخطرك من البدایة أنها هبلة 


فاجلا فى لهجة:النداء معنى من السآمة الشديد مع حد ادلی من 
الغيفل , انها فى الواقع تقول لها ايا مصيبة + اد يا قطيغة ٠+‏ ار 


| يا داعية + او ای اة أخرى بهذا شید 


نی ا فة ق ی زی اح دوا 
کو انوا تین ہی رں ںہ و و ای 
وتكرمها مقدما ۰ 

وتاتی المذكورة قائلة نعم , فتقول لها زوجتنا بنفس الغيظ : 
_ هاتى صحن فاضى ومعلقة وشوكة وحتة اجبنة من اللى. فى 
الثلاجة وقزازة الزيت. ال فى النملية ورغيف عيش والملاحة 
وسلطانية الزبادى ولونة وكباية .مية.وتعالى بسرعة. * 

وهی تملى هذه البيانات بسرعة. شديدة. تتتاسب مع غيظها 0 
تا ی دا 


- ۷۹ - 


لك هبلة شوية ‏ ثم تعود بالشیء المنطقى بالنسبة لها فى مثل هذه 
الظروف وعو : كباية عیة ! 

يا بنت الكلب ( تخاطبها زوجتنا ) أنا قلت لك كباية ميه بس ؟ 
آنا قلت لك ٠٠‏ وتسرد القائمة من جديد ابسرعة اکثر تتناسب مع 
غيظها الذى صار اكبر . بحیت تحضر الخادمة الاشياء المطلوب 
منها فى عشرة مشناوير بدلا من مشوار واحد 7)[وسیدتھا جالسة 
س کت سان / 
٠‏ ومن المواقف التى تتضح لى فيها تلك الکراعیة موقف تسليم 
قوطة أو قميص قذر من يد زوجتنا الى يد الخادمة ء اذ تقول لها : 


_ خدى یا بت حطى دی فی الغسيل ٠٠‏ 

فتمد البت يدها لتأخذ الفوطة . ولكن زوجتنا ليست مجنونة 
طبعا لكى تعطى الفوطة لليد الممدودة » لان تسليم الشىء يدا بيد 
يستلزم نسبة من المودة ليست متوفرة لديها ء ولذلك تقذف بالفوطة 
غی الهواء بعيدا عن اليد المدودة + بحيث تحتاج الخادمة فى 
التقاطها الى قدر من المهارة لا يقل عن القدر الذى يحتاج اليه 
حارس اارمی وهو يصد كرة مصوبة اليه من بيليه ٠‏ وبما ان 
الخادمة لا تحتكم على تلك المهارة قالنتيجة الحتمية هى سقوط 
الفوطة على الارض ٠‏ ذلك الحادث الذی يزعج زوجتنا بالطبم - 
خصوصا وانها كانت تتوقعه - ولذلك تصيح فيها قائلة : 

_ حتى الفوطة موش عارفة تسسکیھا ؟ جتك البلا ٠١‏ 

وكذلك الحال عندما يحدث الموقف العكسى موقف استلام زوجتنا 
الفوطة النظيفة من يد الخادمة بعد غسلها » اذ تمد الخادمة. يدها 
بالفوطة الى وَؤجتنا على امل ان تتناولها منها ولكنها ‏ زوجتنا - 
ليست مجنونة طبعا لكى تتناولها بھذم البساطة , بل تجذبها بقوة 
شديدة فى اللحظة التى لا نتوقعها الخادمة ٠‏ بحيث يختل توازن 
المذكورة وتوشك أن تقع » وذلك تحاشیا لقیام ما سلف ذكره من 
شبه المودة * 

وكان عندنا فى ذات وقت لخادم مذکر , وكان یسح رنین 
االجرس فياتى کالاکسبریس ويندفع الى الحجرة قائلا تعم > ذلك 
االاصلوب الذی انار استياء زوجتنا فقالت له : 

ے ما تبقاش تدخل زی المجنون كده ٠+‏ قبل ما تدخل تقف بره 
بواتتتجنع ٠‏ 

فصدع الواد بالامر , وصار اذا سمع نداء يحضر ويقف بالقرب 


پٹ 1 
ے احم 1 

مكنا إشمعه حيت يقف خارج الباب » وهكنا تسمعه زوجتنا 
حیث جلست عمی ء ولكنها ليست مجتونة طبعا لكى تال عنه 
نہ البساطة ٠‏ 


= 


احم ! 
ھکذا ۔یقول من جديد بصوت آشد ارتفاعا » اسمعه آنا وانتظو 
أن تناديه زوجتنا ولكنها لا تفعل , الامر الذى يجعلنى آستنتج 
فى نفسى ‏ أن لهذه المسائل آدابا معينة لا آعرفها وأنه لا یجوڑ 
السماح للخادم بالدخول قبل ثلاث نحنحات على الاقل ٠‏ 
ب احم ! 
عكذا يقول الواد لثالث مرة فتصيح به زوجتنا : 
ما تدخل يا واد ٠٠‏ مستنى آما نقول لك اتفضل ؟! 
- مش حضرنك ( يتساءل الواد ) قلتي لى اتنحنح ؟ 
مرة واحدة كفاية ٠٠‏ موش تقعد تتنحنح ساعة ٠‏ نا فرحتنا 
بتحنحتك ! 
ولم يمكث الواد عندنا ‏ بالطبع - الا مدة قصيرة » وكان صوته 
عندما خرج مبحوحا اکثر مما يلزم لای خادم مستقیل ۰ 
ولا ساعة تناول الادوية ء اذ تقول زوجتنا للخادمة : 
- هاتى كباية يا بت ٠‏ 
فتذهب البت وتعود بكباية مية , الامر الذى يغيظ زوجتنا 
بالطبع ٠‏ 
-۔ يا حمارة ( تخاطبها زوجتنا ) ٠٠‏ آنا قلت لك هاتى كباية مية؟ 
آنا قلت هاتى كباية بس ٠٠‏ ابقى افتحى ودائك ٠٠‏ روحى اتنيق 
ادلقیھا ٠٠‏ 
فتتنیل البت وتدلقها وتعود بها لكى تقول لها زوجتنا وهی تشير 
الى رف قريب ؛ 
هاتى قزازة الدوا اللى قدامك دى ٠٠‏ 
فتنظر الخادمة امامها على الرف لترى نحوا من عشر زجاجات: 
أدوية ي تلك المشكلة التی تحلهسا بان تسعتكر زجاجة وتحضرمة 
لسيدتها * 


موش دى يا بهيمة ٠٠‏ القزازة اللى جنبھا ٠+‏ 


AM 


وقد کان يمكنها أن تحدد لھا أى الجاتبين عل هو الجانب الايمن 
أو الایسر ء ولكن المسآلة موش فوضی طبعا ء ‏ ومن هنا تكون ثورة 
زوحتنا الكيرى عندما ترى الزجاجة التى أحضرتها الخادمة اذ 
5 قائلة : 
a‏ بخرب بيتك ٭٭ عاوزاتی اشرب بنزین ٩‏ ۰۰ ده بنزين 
موش دوا يا عامية ٠‏ فتحى عنيكى وماتى قزازة الدوا ٠٠‏ القزازة 
الخضرة الصغيرة اللى باشرب منها کل مر . 

_ دی یا شتى ؟ 

_ ایوہ ھی ٠-٠‏ اتی ربنا يريحنى منك ! 

رسمی ا زجاج ای با اة إعدلفة نتر الفلا قى : يد 
الخادمة والزجاجة قى يد زوجتنا والدواء نصفه على الترابيزة ونصفه 
عق السجادة » الاس الذى يبلغ بزوجتنا الى ذروة الغضب ٠‏ و ۴ 
منها عددا من الشتائم لعلك تقدر الدوافع التى تمنعنى من ذکرعا 
هنا تارا ایاعا لخيالك الخصيب ٠‏ 

نعم » لست أدزى اذا تكره زوجتتا الخدم 


كلكا النسبية 
من اهل جدا ان تجد نفك وائت تسر فى الطریق وجها لوجه 
مع جيل امن السكر + وذلك بالطيع اذا كلت نملة ! 

KKK 

لابسة الطرحة 
7 إن هذه الطرحه ائتى تخقین بها شعرك ووجهك 
کی ںاوتان توف سرت ود رقع 
ابصارهم .الى تلك المناطق العالیة 1 : 
ات ا + 1 AIT‏ ا عه عن عن عي 
الطالع والنازل 


ما اح المد التصاعدى اليها ٠»‏ وها ارذل المد التٹائل بصدها > 


سن الخمسين ! 


ے ا ے 


اة انی السیاء 


,انت مون موجوھ e‏ انت موش هنا ++ 
نت ھا فيش » * 


ذاكرتى لقطة سينمائية للخواجة جورج ساندرز 
* وقد وقف امام باب الاسانسير ينتظر وصوله 
فى وبجاتبه منيدة غريبة عنه تنتظر نفس القئ* » 
اذ وجه اليها نظر: جانبية باسمة لحظتها واظھرت 
انها لم تلحظها الا انها - النظرة - كان مقدرا لها 
حسب السينازيو آن تززع فى قلب السيدة بذرة 
الهوى التى تترعرع منها شجرة الحب التي تدور 
خولها قصة الفيلم ٠‏ 
تننظر وصول الانسانسير > لا الافنى إزيد = لا سمع: الله - ان 
تترعرع بین وبينها علاقة حب من آى نوع ء والما لانه لا باس من 
أن يزرع الرجل بذرة الھوی فى قلب السيدة من دول حتى ولو كان 
لن يراعا ثانية » لعلها تكون سيدة ذات حياة عاطفية خاوية فيزودها 
پذکری طيبة تجترعا فى تلبذ عل مر لياليها ‏ الطويلة الباردة ٠‏ 
ووصل الاسانسبر .قدخلت فيه آنا والسيدة » وكان أسانسيرا من 
النوع المقفل الذى لا ترى منه أى مناظر خارجية ء والذى لا يقطع 
الروتين فيه سوى ما يظهر على اللوحة الخاصة :من الارقام الحمرا× 
التى تعرفك إلى ای طابق وصلت , ولیس هذا هو الیم * 
لهم .انتا كنا السيدة وانا ت وحدنا لا ثالث لنا ( ولا حتى 
الشيطان الذى تلفت حولى فلم اجد له ای اثر  )‏ اذ ضخطت ھی على 
الزر العاشر وضغطت آنا على الزر الحادى عفر ء فاتقفل الباب 
الاوتوماتيكى من تلقاء نفسه مؤذنا ببداية الرحلة الطويلة * 
این تنظسر ؟ 
لم تكن رحلة ممتعة كما يخطر للدم الخبيث » بل كانت رحلة 


د 40س 


- صدقتى ‏ متعبة جدا » وذلك يسبب أن الرجل يحب أن يستخدم 
يديه فى النظر الى شىء ما . دآنه فى مثل هذه الظروف الى ای شیء 
ينظر ؟ 

من الطابق الارضی ال اتان ی نظت »الى الشی؛ الذی يجب أن 
أنظر اليه بداعة وهو السيدة نفسها ٠‏ بادئا بوجهها الذى وجدته 
مادنا ززينا فية ‏ رغم شبابها ب نوع غير قليل من الجلال ء تم 
انحدرت من الوجه الى السيدة نفسها فسرنى ما رأيت ٠‏ وعدت الى 
الوجه الجميل ثم الى الجسم ثم الى الوجه » تلك الاجراءات. التی 
کرت لا في میں مسا یسا دیو ےت سی 


أنتى مجتون آو عط » آو واصل فو را من جزيرزة لیس بها نساء > 
آو بعيد عنك ذئب »تلك الصفات التى لا أحب أن تثبت. عنى فى 
ڌهن السيدة لانها ليست ضفاتى ٠‏ قماذا أفعل ؟ 

آشحت بوجهى ونظرت أمامى الى جدار الاسانسير فما لبثت أن 
سمعت السيدة تقول فى نفسها : 

ے ابه ياختى ده ؟ الراجل دہ ماله مبخلق فی الحيط كده ؟ 
يكوتش شارب حاجة ؟ 

والواقع أنتى تخيلت ثفسى حيث وقفت محملقا الى الجداز فلم 
تعجبتى صورتى ووافقت السيدة على كلامها » وارتفعت ببصری الى 
اللوحة التى تظهر عليها الارقام الحمراء » فاذا استثنينا أن رقبتى 
وجعتنى ‏ قاننئ ما لبثت أن سمعت صوت السيدة تقول فى نفسها 
هن جدبد : 

شوفوا بيبص للتمر الحمرا ازاى ۰۰ ده يظهر ان عمره ما ركب 
ےھ ہے و 

قأصارحك القول بانٹی اغتظت لهذه الملاحظة الاخيرة ء وصوبت 
الى قائلتها نظرة عابسة لا أدرى ان كانت لحظتها أم لا ء وکنا وقتها 
قد وصلئا الى الطابق الثالث حيث وقف الاسائسیر وانفتح بابه 
ولكن احدا لم يدخل اليه » الامر الذى فهمت منه أن شخصا ما قد 
استدعاء ليركبه ثم غير فكره ‏ ولیس هذا ب بره هو اليم * 

فترة حرجة 
الهم أن الاسانسير واصل رحلته الصاعدة وانا بعد مغيظ من 
السيدة : ذلك الفيظ الث ازداد ببب ما ازى من هدونيا الشدديد ٭ 
من ثباتها فى وقفتھا الجليلة ٠‏ مصوبة عينيها الى شى؛ وغمی یسلیھا 
ويجنبهاما.يساورتى. آنا من المشاعر القلقة الٹی أصفها لك * 
E‏ بى نظرة واحدة ( ر وغم الكلام 

انی معولة اکا 9ڑ د ! .فا قراط فحناظة گلا الشفنى 
دائما . موعبة اقناعكث .عن طریق تجاهلك يأنك غير موجوك اصلا + 
وبملاحظتى آننی قد .عدت أحملق الى السيدة أشحت. بوجهى وعدت 
أحملق آمامی إلى الجدار > ثم إلى اللوحة الٹی اخبرتنى بائنا قد 


N= 


وضلتا الى لطابق الخامس ۔ وعو الطابق الذى یئبر فى دانماٴ- 
بصرف النظر عن زملائى فی الاسانسير د نوعا من القلق الزائد الذى 
,نظهر فی شكل ململة مستمرة + ا3 أكون قد تعبت ھن الوقفلة 
الستقيمة فأتبغتد بيدى على الحائط الايمن مع انثناء فی ركبتى 
اليسرى » ثم اسبتند على الحاثط الاير مع اثثتاہ فى ركبتى الیعتی ء 
وفى خلال ذلك اضع دی فى جیب البتطلون ولا لیت أن اخرُجھا 
لکی آضعها قى جیب الجاكتة » تلك الحركة الٹی أصاب عندعا 
بخيبة آمل راجعة الى عدم عثوری على جيب الجاكته يسبب ائتى 
ألبس قمیصا لا جاكته ٠‏ 

ماذا كان رأى السيدة فى تلك الحركات لا :درى ٠‏ فیبدو أنها 
قد عبرث عن رایھا بصوت منخفض إلى الدرجة المناسية لهذا الرأى ٭ 

السر الغامض 

ووصلٹا الى الطابق السادس - ولم ببق أمامى سوى ثلائة 
طوابق - لم يكن عاك بد من أن القی نظرة جديدة على السيدة » الى 
' عينيها على وجه التحديد » وفيهما قرآت ‏ لا ادرى لاذا ب أن فى 
حياة هذه السيدة حزنا دفينا ٠‏ واتھا تعيش قى سر كبير خطبر » 
وأنها صاعدة: الى شقة ذات علاقة بهذا السر » لكى تتخذ خطوة 
حاسمة فى شان هذا السر . بحيث لا استبعد أبد أن أقرا لها خطايا 
بروى قصة هذا السر الغامض فى اليوميات القادمة للاستاذ محمد 


زكى عبد القادرة ١‏ أن فى يدها اليسرر خساتم الزواج » فهل تراها ٠‏ 


تخون رُوجِها ؟ ومن أمتى ؟ ومن هو عشیقھا وكيف تعرفت به ؟ وما 
هى الخطوات التى أتبعها فى الابفاع بهذه السيدة الرزینة ؟ اترام 
شابا ممىجا: نی الوسامة فکان حبا من أول نظرة» آم تراه ذنبا محترفا 
خبيرا برسم الخطط وتتقيذها ہما اسمع عن صبر الذثاب ؟ واذا 
كان الفرض الاخير ء فما حى الطريقة التی ينظر بها مثل/إدّلك الوغد 
إلى السيدات عتدما ینفرد بهن فى الاسانسير ؟ 

اسثلة كثيرة آثارت قى "تقسئ من الاشفاق فا لانذ قد ارتسم وراء 
نظارتى ٠‏ ولكنها لم تلحظ اشفاقی كما لم تلحظ من قبله غيظى ء 
غامضة فى أعماق جلالها الدذى يقول لى فی قسوة أليمة : 

انت موش موجود ٠۰‏ أنت موش هنا ٠٠‏ آنت مافیشی ! 


— AA 


اتسامان 

فلما كان الطابق السابع وقغ شىء غريب ٠‏ ادا اختلست فة 
الى وجه السيدة فوجدتها تبتسم » تلك الابتسامة التى تابعت خط 
سی وت إلى باب الاسانسير > ذلك الباب الڈی لم ا فيه 
5 0 ا الاہتسام مهما كان عنداد من زوج الفكاعة ٠‏ 
ليا لا تح 4 ریا سے دس ہیں سے ہس ايض 
لانها لا تبدو من نوع السیدات اللواتئ پنتسمن من التاس حتى لو 
دنا انا وات فى اوليك اتا عا جر ایام + فلماذا. تسم 
ا لا اس لاہ وی RAS LAS‏ و 
ارود فی أطار السر الغامض الخطير الذى بخيم على حياتها 
واذا كنت مخطنًا ولم يكن فى حياتها ای نوع من الاسرار ء فلماذا 
تبدو عيتاها حزینٹین هكذا ؟ 

وبصرف النظر عن کل ذلك ١‏ ماهو الموقف الذى ينبقى لر جل 
سے ای ان اہ فى مت ما اروف عنما تزى کم 
کر ولت يالك فى الاسائسير .٠‏ هل يكون الادب أن تبتسم 
الزن بها او قن كفيس ,الو نعف أجامة الوه كالتمفال ٠‏ 7 
ونه شل م يلد التدعيت یا عرق ا الت فی ا ال 
الدراسة » وفى ٠‏ انتظار انتهاء الخبراء من هذه او ۷ 
الشىء الذى رایته صوابا شا ای لت عو فوع شی 
تقديرى للخاطر السار الذى دار فى راس هذه 
بمجرد رؤية صاحبتها 


صغيرة أعبر بها عن 1 

السيدة . تلك الابتسامة التی اختفت 
لابتسامتىء ء ولمع فى عينيها معنی يقول : 
کے ال كه نشا لحت ۰+ شاف ا 
فاصل موسیقی 

مع مل هذه ایدو و قلت لنفسى فى الطابق الثامن )الى ع هل 

وجودك الى عذا ا مد ء جدير بك أن تتجاهلها يدورك وتعمد الى تحقيق 

الرغبة المكيوتة قى نفسك منذ الطابق الخامس ء وهى الرغية فى أن 
عاخقخ - 


وهكذا بدات أصغر لنا منتزعا من السيمفوتبة التاسعة لبيتهوقن » 
متطلعا إلى السقف فى عدم اكتراث قتى رقيع + مختلسا النظر الى 
وجه السيدة بين الین والحين لكى أرى وقع هذه الثقاقة الموسيقية 
عليها ‏ لعلها تشعر بضآلتها ‏ قلم آر أى تغيير يطرأ على وجهها أكثر 
مما يمكن أن يطرأ على وجهك انت اذا سمعت لتا لفريد الاطرش ٠‏ 

ولا تاثرت عندھا ترکت بيتهوفن الى فبروز » الامر الذى زعدنى قى 
الصفير كله فسكت كانها تقول لى - السيدة الجليلة اللعينة - انتی 
اذا اتشقلبت أمامها . أو عبهبت أو سرت على حائط الاسائسر 

كالبورص ء فان شنيئا من ذلك لا یمکن أن. یفسد سکون نفسها » 
لا يمكن أن ينزلها من سماواتھا العالية الجليلة ٠‏ 

انتقام السماء 

وعند الطابق التاسع قامت السيدة بالحركة التى يجب أن تقوم بها 
کل آنشی وعی تتھیا لمواجهة الغالم ء وذلك أن ترفع يدها الى شعرها 
لتتحسسسه وتتاکد أنه ما زال موجودا ٠‏ 

ووقف الاسانسير عند الطابق العاشر الذى تقصد اليه فتقدمت 
تنتظر انفتاح الباب الاوتوماتيكى » وما ليث الباب ان انفتح فوقع 
الشىء الهام الذى لابد انك تنتظره من زمان ٠‏ 

ها كادت السيدة تخطو بقدمها لتخرج حتى اصطدم بوز حذاٹھا 
بالجزء البارز من الارض ٠‏ فاذا بها تتعثر ٠‏ وتمكميل » وتترئح » 
وتنکفی: على وجهها بعرض بسطة السلم ٠‏ وحولها على الارض ما لا يقل 
عن طن كامل من الجلال الانٹوی المبعثر ! 

١ ديااساتر‎ 

هكذا قلت لاظهر التائر ہما رایت ٠‏ ولاخفى ما لعله ایکون قد ظهر 
على وجهى من سمات السرور الوحشی الذى سرى فی نقسى ساعة 
السقطة», ذلك السرور الذى لا أرى أن كنت تقرتی عليه أم لا ٭ 

وبینما کافحت السيدة في سبيل النهوض نظرت خلفها بسرعة لترئ 
اتر اسلحاذث على : فلا أدرى ان كانت قد لقت _ أو لم تلحق 
اپتسامی الصغيرة التى انققل عليها باب الاساتسير الاوتوماتیکی ! 


ے۹۔ 


٭ الانسان اذا ابتسمت له زوجته يجب 
ان بتساءل عن السبب » 


کہ ها رايعنى اسم فى الطريق وقد فتلا ترجه بالنعطظ 
اذا الحبراء فلا نظن أنتى مريض بالصجة بل أعلم 
أن مذه الفقط ترجم الى حالة كونى أقيم في 

۰ ( لحظة حتى امش عذہ الناموسة ) شتارع الهرم ؟ 

ذلك الشارع الذى يخيب لى أن اصد الاثرياء 

الشسواذ قد اقام فيه مزرعة نموذجية لتربية 


الناموس ٠‏ بدليل وفرته الشديدة فى المنطقة , 
رھ ناموسة قى مقابل الفرد الواحد ) وبدلیل 
امتناز آنواعه سواء هن ناحية الحجم أو من ثاحية الخفة فى الحركة 
وسرعة الانقضاض على الفريشة ٠‏ مع التنيز طني مر تفع الى درجة 
تذكر المقروص إمنه بصوت ظائرة: اليراج القرنسسية + الامر الذى یدن 
على مدي ها بذله صاحب المزرعة المذكورة من الجهد والمال فى عمليات 
التربية والتهجين ٠‏ 
ومن المیزات الاخری ,لهذا الناموس انه ذواقة للدماء الى درجة غر 
مألوفة ٠‏ فهو لا يقرص كل الغا غل السواء٠‏ بل يتخي الدماہ المفاسبة 
ويرقض_الرعرمة ٠‏ بدليل انك قد ترى علق تھی انا عصر نامو شتات 
فى وقت واحد ٠‏ وتنظر الى اجسام سآئر أفراد المنرّل. فلا تزى عليها 
اگثر من ثاموسة واحدة ٠‏ 
ذلك - كما لابد قد استنتجت ‏ عو السبب فی تلك النقط الحمراء 
المنتشرة عل وجهئ ٠‏ لاننى لا استطیع أن أقرص دون أن امرش ٠‏ الامر 
الذى يجعلتى أنظر ای المستقبل ابکٹبر من التشاؤم ٠‏ الى ذلك اليوم 
لی يصير فيه وجهى كله احمر تتخللة بعض النقط البيضاء ٠‏ 
ولذلك اشتریت من ایام - وقد كيس الناموس بدخول الربيع - 


یہ 


صندوقا من المسدات ا حقریة ء ووضعته على ظهر الدولاب لکی يكون 
بعيدا عن سی لات ٠‏ توطثة لان املأ به البخاخة عندما ياتى الساء 
دعي 9 

€ یر 2 توبة من توبات الکسل الثى تنتابنى فى 
الصباح قبدلا من أن آتوك عملية ملء البخاخة بنفسى ٠‏ نإديت ع 
وآم رتا بان تتو عدن اة ال77 بن وان تنتول عنى رش رة 
التو اتلاك العملية التى تحتاج قى سبيل اجادتهارالى قوة عضلیة 
بث انها توان فی تما أكثر مما تتوافز فى أنا » الامر الذى 
يدكك على مدى الرعاية الغذائية التی تنالها ا حادمة المذكورة * 


وراحت الخادمة تبخ الحجرة حتى نهجت ٠‏ فرایت أن اتدخل انا لکی 
أكمل العملية بنفسى , ولكى آتاکد من أن كل التاموس قد مات آو 
على الاقل - طفش ٠‏ وقد لاحظت منذ لحظة .دخولى الى الححرة أمرآ 
غريبا توعاء وهو أن ناموسة واحدة لم تمت ولم تطفش بدليل 
وجود عشرات منه على الجدران وا لسقف ؛ وواحدة عني عنيدة على البخاخة 
ا 

وبینما رحت آبخ مسجلا على بعض افراد الناموس اصابات مباشرة ء 
لاحظت أنه الناموس - یلتفت نحوى فضولا بدلا من أن يهرب ء 
كانه يتساءل ماذا أنا صانع ء كما لاحظت أن تاموسة معينة مالت على 
جارتها حيث وقفتا على الحائط » وبدا من أمرهما أنهما تتبادلان الرأى 
فى الموقف ٠‏ بل أننى لاحظت ( ولو أنها غريبة شوية ) أن تاموسة 
آخری _ وقد أصابها جانب من رذاذ السائل - رفعت جناحها الايمن 
کانھا تريد أن تغسل به السائل - ما تحت ابطها ٠‏ 

هل يمكن ان يكون الرجل الڈی باع لى هذا السائل قد غشنی 
ووضع فى الصتدوق بدلا من المبيد الحشرى ماء قراحا ؟ انه احتمال 
قائم طبعا . ولكن كيف ابرر هذه الرائحة الغريبة التی استقرت على 
وجھی وانا أصوب البخاخة الى أعلى لكى أبلغ السقف بالرذاذ ؟ 

- دلوقت أقفل باب الاودة كويس ( قلت لتفسی ) وشوية شوية 
كل الناموس يتخئق ویموت ٠‏ 

وانسحبت الى حجرة أخزى لاواصل ما انقطع من عملى » نحوا من 
تصف لساعة قبل أن ينغتح على باب الحجرة وتدخل زوجتى وعی تنظر 
الى وتبتسم ٭ والانسان اذا ابتسمت له زوجته يجب أن يتساءل 
( فى نفسه ) عن السبب , فما بالك وقد رایت الابتسامة تتسع 
وتتسع »ببينما أخذ جسم صاحبتها يهتز وقد تحولت الاہٹسامة إلى 
ضحك مكتوم » ثم الى ضحك سافر + ثم الى قهقهة عالية تشئجية ومى 
تنظر الى طول الوقت * 

وانا أعتبر بان منظرى وأنا أكتب يثير فى نفس التاظر نوعا من 
الانبساط النسبی ء من ناحيته بسبب الموضوعات التى تغرف ذلك 
الناظر أئنى أكتب فيها , ومن ناحية أخرى بسبب أنتى فى العادة 
آکتب وآنا متر بع على كرسى فوتى » وفوق حجرى وسادة مربيعة 
وفوق الؤسادة قطعة عريضة من الكرتون ٠‏ وفوق تلك الكرتوتة 
الاوراق التى اکٹب فيها » وحولى عشرات من الاوراق المكررة التى 


سے 
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_ انت عازف ( سالتئی المذكورة بحد أدئى من الوضوح بسبب 
ہکا الحتوى ت الاودة باب 3 ٠‏ 

ح یکون بايه ( أجبتها بكيرياء) ٠١‏ بالبخاحة طبعا > 
فاسترسلت تقول : 

_ عارف ملیت البخاخة ايه ؟ 

رها رة بد الفار بلقت ٹیم 7 إذ انك امیر 
الملاحظات الناموسية التى لاحظتها خلال عملية البخ ٠‏ وتذكر ما كتبته 
لك فى يوم أما عن الاتسستداد المزمن الذى آعائيه فى كل من طاقتى 
أنفى » الامر الذى جعلنى اقول الآن لتقسى * 

تكون البنت الخدامة ملت البخاخة بحاجة ثانية ؟ 
وسرحت بخيالى الى ظهر الدولاب حيث وضعت صندوق المبيد الحشرى » 
فسرعان ما رایت د بخياق د سنتوقا آغر آذکر آنه كان موضوعا قوق 
طهر الدولاب نقسته ٠‏ وكيف آنٹی عفدنا سالقىالخادمة عن مكان 
الصتدوق قلت لها فى ايجاز : 

_ فوق ضهر الدولاب ٠٠‏ 

أى شىء كان يحويه الصندوق الآخر الذى بجانبه ٠‏ لم اتتذكر ٠‏ ولم 
اکن بحاجة الى ان اقب تسى بمخآولة التذكن ».اذ عر جت ڑوجتی 
شيئا كانت تخفيه خلف ظهرها طول الوقت ‏ وهو صندوق يحتوى 
على سائل لا عجب آنه ظفر من اسزاب الناموس بكل ذلك الاصتغراب » 
وعو زیت الزيتون الفرنساوی ! 

فقفزت من مقمدى واسرعت الى حجرة النوم + لكى أرى فوق وسادة 
السریر عشر اموسات مجتمعة فى شبه دائرة حول بقعة زیت بینما 
راح قطنا الاصفر الکبیر یزحف على الارض وعو يلعقها » فی حين حانت 
منى لفتة الى السقف فرايت: بَرصًا كبيرا يخرج لسانه ويلمق ضفي 
فى عیئة تلذذ واضح ! 

الى هنا اترك الكلام فی هذا الموضوع ء اذ انه.من نين عشرات 
الافکار التى تخطر فى ذهتى على سبيل التعليق ء لا اجد فكرة واحدة 
يمكن ان انشرھا فى كتاب مهذب کھڈا ٠‏ 


5 


الم ان التدخين عملية جوهرها العريدة 
النفسية » فما معنى أن أحيطها يذلك الستار 
التزمت من الطقاطيق ۶ ء * 


مما كان بيتى. وبين -المرحوم الرسام ضاروخان من 

8 اتفاق تام على الكثير من الموضوعات التافهة ء فان 

بالرغم نينتا خلافا جوعریا حول موضوع اعتقد أنه 

حيوى جداء آلا وهو العلاقة بين الرجل والطقطوقة ٠‏ 

انه يعتقد - لسبب كامن فى عقله الباطن - أن 

الطقطوقة صنعت لكى ينفض الرجسل فيها رماد 

سيجارته ٠‏ ذلك الاعتقاد الذى أرفضه بشدة واری 

أن الوظيفة المذكورة ھی آخر شىء ورد فى ذهن 

الرجل الذى صنع الطقطوطة ٭ انه لا باس د فى عقیدتی - ,من" أن 

ينتهى الرجل من تحت برتقالته السكرية فیتناول: بذورها ويودعها 

خی الطقطوقة + أو ينظر الى کاس الشاى ‏ معذرة أعنى الى كوب 

الشاى - فيرى شيا من العكارة ویسکب تلك الثمالة فی الطقطوقة 

وما الى ذلك من ا لحالات المناسبة + اما أن يستعمل طقطوقتين فى 

نقض رماد السيجارة فهذه فى رابی مبالغة شنديدة فى اساءة استخدام 

٠ الادوات‎ 

اذ أدخل عليه _ صاروخان - والسيجارة مشتعلة فى يدى ء فما 

يكاد يرانى حتی يرتسم على وجهه قدر من الهلخ اكبر من أن يخفيه ء 

۔وینتظر حتى يرى این ساجلس ء ثم يسارع باحضار الطقطوقة لوضعها 
ببجانب يدى اليمنى حيث ينتظر أن أنفض رماد سیجارتی * 

ولا كنت لا احب نفض السيجارة فى الطقطوقة ء فاننى انفضھا عن 

يسارى على الارض ء الامر الذى يجعله ينقل الطقطوقة الى يسارى , 

ثم الى يمينى ء ثم الى يسارى وهكذا ء حتی تکاد ند إر نكتة الريفى 

:الذى راح يبصق على الارض عند الحلاق » وهذا الاخبر ينقل المبصقة فى 


لقع التى يتوقع أن تنزل فيها البصقة الجدندة ¡ حتى زعق القروى 
وصاح فيه : 

۔ انت تشیل البتاعة دی ولا أتف لك فيها ؟! 

هذا عو موقف صاروخان من السجائر والطقاظيق ٠‏ ذلك الموقف 
الذى لم أنجح فی فھمه قط ٭ قاثا أعتقد أن نصف لذة التدخين 
وربما ثلائة ارباعها - تكمن فى تلك العملية بالذات » عملية نفض 
رماد السيجارة على الارض ١‏ تلك اللذة التى تبلغ ذروتها اذا تصادف 
أن كانت الارض مغطاة بالسجاد ء ويا حبذا لو كان سجادا عجمیا 
اهيا ٠‏ فالتدخين فى ذإنه مملية لا ازوم لها ٠‏ بل انها عبلية جو مرا 


العربدة النفسية ء فلماذا نحيطها بذلك الستار المتزمت من 
الطقاطيق ؟؟ اذا أسمح لنفسى بان اسحب الدخان الشبم بالرماد فى 
صدرى ء ثم أفترض أن هذا الرماد أقتز من أن ألقى به على أرض 
الحجرة ؟ ماذا أنحنى الى الامام مفسدا جلستى المريحة ء وأمتحن مهارتى 
فى النيشان بان أصوب سیجارتی الى طقطوقة شخيفة قطرها خمسة 
سنتى » فى حين أن الله تعالى قد وعبنى طقطوقة كبيرة عرضها خمسة 
آمتار وطولها'ستة هى أرض المجرة ؟؟ ألا ترى معى أن هذا التصرف 
۔۔ الى جانب كونه غير منطقى بالمرة - يعتبر نوعا من الکفر بنعمة الله ؟ 

وعلى أى حال فان مسالة رماد السيجارة أهون بکثبر من مسالة 
اطفائها ٠٠‏ فهل تصدق أن صاروخان ‏ ووراءه جائب من الرأى العام 
لا يستهان به يريد منى أن آستعمل الطقطوقة فى اطفاء السيجارة 
أيضا ؟! طيب والارض راحت فين يا آخینا ؟ كيف تريد منى أنأعرض 
أصبعى للحرق وانا أطفىء العقب فى طقطوقتك المضحكة ء فى حين أننى 
ااستطیع أن القی به على الارض وافعصضة فعصا , ثم أفركه وأدهسه 
دھسا » واتلذذ برؤيته وهو يتحول من جسم ملتهب مغرور الى ذرات 
باردة من التبغ والورق الممزق ؟؟ 

تلك فى نظرى ( واعتقد أننى مؤيد آنا الآخر بجزء من الراى العام 
لا يستهان به ) هى الطريقة الطبيعية لاطفاء السيجارة ء ولا يفضلها 
بالطبع الا الطريقة الاخرى ء طريقة حصر العقب المستهلك بين الابهام 
والسيابة ء توطئة لنبذه كالقذيفة الى آخر الحجرة » حيث يرتطم 
بالحائط ثم يسقظ على الارض لينطفىء على مهله ‏ دقائق عديدة وأنت 
رقب خيوط الدخان التى تنيعث منه متعرجة ملتوية كانها روح 
تتصاعد من جسم انسان محتضر + فهذه الطريقة الى جانب أنها تمتع 


العين بالنظر ا مذكور ء تمتع الانف أيضا عن طريق حاسة الشم ء شم 


دخان السيجارة وقد امتزج برائحة احتراق أزض الحجرة ء تلك 
:الرائحة التى تبلغ أزكى درجاتها اذا كانت الارض من خشب الباركيه 
مار > 1 

فاذا ت ركنا هذه المنعة البصرية الشمية فقل لى بالله عليك : ای شىم 


- ۹۹+- 


يمكن ان تزين به محيط ارض الحجرة ‏ باقل النفقات ‏ مثل تلك 
الدواثر السوداه والبتية التى ترسمها على الارض عشرات الاعقاب التى 
تلقيها غناك لتتطفىء وحدھا - ساعة بعد صاعة ويوما بعد يوم ؟ 
انها فى نظرى ‏ تلك العلامات ‏ لون من أروع ألوان الديكور وفقا 
للمذهب التشكيل الحديث » ولذلك أنصحك - اذا اقتنمت بها د 
الإ تقصرها على أرض الحجرة وحدها ء بل تعمم تطبيقها ‏ كما أفمل 
آنا على سائر قطع الاثاث فى منزلك ٠‏ وذلك بان تنتهى من تدخين 
سیجارتك فتمد يدك الى أقرب ترابيزة أو مسند خشبی لكرسى أو حتى 
رادیو موبيليا . وتفعص العقب عليه فعصا ٠‏ حقا ان هذه الطريقة رہما 
ضايقت زوجتك نوعا » ولكن ما هى الاشياء التي لا تضایق زوجتك 
منك ؟ 

فاذا نحن صرفنا النظر عن الناحية الجمالية للموضوع ( المثلة فى 
البقع التشكيلية الفاتنة التى تزين اثاث منزلك ) فانتا نجد أن لهذه 
الطريقة قيمة سيكولوجية كبيرة جدا ء اذ تنظر الى أى قطعة اثاث 
عندك فتجد أنها متأثرة بك مطبوعة بطابعك ٠‏ قطعة منك تشھد بانك 
عشت ودخنت سجائرك العديدة فى هذا البيت ؛ هوش مجرد حتة 
موبیلیا طالعة من الفابريكة ٠‏ 


E یت‎ 


دموع المراهقين والمراهقات ٠‏ الحرومین مثهم والحرومات »تتساقط 
برنين فضی مسموع فى خزائن السعداء والسعيدات » من الطربين 
والمطربات ٠‏ واصحاب شركات الاسطونات ! وآنه ليدعشنى كيف 
٠‏ انه لم تتكون حتى اليوم شركة اسطوانات باسم فموع القن ! 
عد عد ¥ 
الاغنية العربية المعاصرة هى تلك الٹی تقول فى ساعة ها كان يجب 
ان يقال فی خمس دقائق » واحيانا ما كان يجب الا يقال اصلا ! 


١ 


أكثر هن اسکندوانی انه يكون فی شه 
اكتوير - البحر لا الاسكدراني - هثل 
الحصيرة تماما 


كادت هذه الفقرة المجنونة تستقر فى سائر التفوس 
الآثيمة من افراد الأسرة حتى كنا فى السيارة 
فما نسابق الريح » وكانت ريحا هادئة تسهل 
مسابقتها بسيارة فورد ۱ء ونبيتى كمان ۰ 
إلى الرسٹ هاوس وصلنا بعد ساعة » وهئاك توقفنا 
حينا لكى نتزود ‏ السيارة وانا ‏ بحاجتنا من 
البنزين والقهوة ء ثم عاودنا السير الى ما قبل 
الاسكندرية بثمانين كيلو ء وهناك بدات أسمع 
صوتا تمريبا جعلنى اسال زوجتی بقولی : 
- انتی جايبة مماكى ساعة الحيط ؟ 
-_ كلا آجابت ‏ طبعا ٠‏ فقلت مستدرجا ٠‏ 
طيب النبه ؟ 
- برضه لا * 
ولم يكن ذلك دلعا منی » اذ انه كان ينبعث من الموتور صوت تكتكة 
منتظمة لا تفترق كثيرا عن دقات المنبه الذى يبيت بجانب سريرى » 
بحيث انتى لو سمعت الموتور بعد حين يضرب لی جرسا لما عجبت ! 
فاوقفت السيارة وکشفت الموتور ورحب أتأمله وأتجسسه - وكان 
ساخنا يلسع بدون أن أصل بالطبع الى ای استنتاج » اذ ان کل 
ما أعرفه عن الموتور هو أنه ذلك الشىء الذى يوجد فى مقدمة السيارة 
ويتكلف عند تجديده ما لا يقل عن مائة جنيه ٠‏ 
فغطيته وعاودت الرحلة ٠‏ وسرئی ذلك التغیبر الذى طرا على صوت 
التكتكة , اذ كانت من قبل تكتكة رتيبة تقول : 
تك تنك “نك تك تنك ٠‏ * 


ے۴۲ے 


اما الآن ققد دخلها شىء من الایقاع المنغم ء وأصبحت تقول : 

ا تك تك نتك تك تی تی تنك ! 

وذلك بصوت يشبه النقرات الموسيقية التى تسبق الموال » بحيث 
اننى سرت وفى نفسى تطلع لطيف الى آن آفاجا بصوت عبد المطلب 
ينبعث من الموتون قاثلاً : 

ولكن ذلك لم يحدث ء وبعد حي وصلت الى احدی محطات البنزین 
بالطريق الصحراوى ٠‏ فأوقفتها هناك طلبا للنصح من الرجل المشرف 
عليها ء اذ كشف الموتور وانصت اليه حينا ثم قال : 


EKS ہیر‎ 


اوه »> سيلا * 

ويعنى ايه ولا مؤاخذة تبيلا؟ 

فبدا يشرح لی ما خفى على من أسرار السيارات » قائلا ان فی كل 
سيارة شىء اسمه موتور » وقی كل موتور شىء اسمه بستون + وفى 
كل بستون شىء اسمه بييلا ء وعذا الشىء هو المصاب فى أحد البساتن 
الكاثنة فى داخل الموتور الکائن فى داخل سيارتى ٠‏ 

- يعنى أقدر ( سالته ) أمشى بيها ؟ 

فقلص شفته السفق وقال : 

- يجوز ٭٠‏ لمدة كيلو ! 

- طيب والسبعين كيلو اللی فاضلين ؟ 

فقال لى ان هذا شىء متروك لتقديرى الخاص » اما أن أقطع تلك 
السبعين. كيلو سائرا على قدمى » واما أن اعتبر البقعة التى:وصّلت 
اليها شیٹا أشبه بوطن جديد اختارته لى الاقدار » فاتكل على الله 
وأستقر هناك الى الابد ٠‏ 


كلتا الفكرتين لم تعجبتى بالطبع » فحدثته عن تليفونات الاغاثة التی- 


رايتها منتشرة على طول الطريق » وسالته هل يمكننى أن استغیث عن 
طريقها ؟ 

ت ممكن , بس ما حدش ح يغيئك 

وذلك ‏ كما شرح لى ‏ لان مراکز الاغاثة لا تهتم بهذه الاشیاء 
الصغيرة المسماة بالبييلا » ولكن تفكر فى الانتقال الا اذا سمعت من 
صوتى ھا يدل على أن حادثا هاما قد وقع لى » وذلك أن آرفع السماعة 
واقول بحشرجة واضحة : 

آلو ٠٠‏ مركز الاغاثة انا ٠٠‏ أنا ٠٠‏ انا ٭٠‏ أثا ثم تسقط السماعة 
نس واكك N‏ الست ا E‏ 
فیتثاءب وينتقل لاغانتی أو دقنى حسب الظروف * 

سقاویف « قلت للرتجل ) أنا ج أعمل ايه ؟ 
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ای ؟ 

ح آسنافر بالعرتية !ٴ 

وضغط على البنزينَ متوكلا على الله الذى لا أذكر أنه أوقجنى فی 
مصیبة حقيقية قط > قائلا لنفسى وايه يعني لو يطلع لى صوت عبد 
الطلب ؟! 

وكان سيزى بطيئا طبعا ء وكنت اشغل الوتور وأنا طالع على الجزء 
اَی من الطبريق + فاذا وصلت الى الجزء النحسدر نزلت بحكم 


- الاندفاع , ,الا الذى سر الاولاد حتى قالوا ان الرحلة قد بدأت تصير 
ممتعة للمرة الاولى ٠‏ : 


عكذا. بطؤلة البال التى تهد الجبال' وصلت الى الاسكندرية ء 
وقصدت الى مكتب أخبار اليوم حيث قيض الله لى رجلا طيبا مو الزميل 
حمدی الشامى فأخذنى الى رجلين طيبين من اصدقائه ء توطثة لان 
يأخذنى الجميع الى ميكانيكى طيب من أصدقائهم , اذ القی على الموتوز 
نصف نظرة وقال فى ايجاز ؛ 

ب بييلا.؟ 

فتنهدت فى استسلام الميكانيكى وسألته عن البلغ الذى يجب أن 

مق للأنسة نبلا لكى ترمی عو 00182 

بالمصنعية ؟ 

أيوه ۰۰ 
- تمانية جنی * 
الجنى ان كنك لا تعرف _ هو الجنيه الاسکندراٹی » وهو مثل 
االجنيه الممنرى ‏ مائة قرش بالضبط ٭ ومن هذا نفهم معنى قولى للعيال 
عندما دخلت عليهم بعد حين بدون السيارة ٭ 
- انتو طبعا جايين اسكندرية وناويين وک ا 
ورتسه وجمبری وحاجات زی كده ٠‏ موش كده ؟ كده ‏ قالو - 
۔فقلت : 
_ طیب انسوا السمك ٠‏ 
افنسى السمك؟؟ 


۔۔ والكابوريا ٭ 

ےْ والکابوریا ؟!! 

_ الرقسة وال جنبرى * أحسن حاجة تتاکل فی اسكندرية هى 
الفلاقل ؟  ١‏ 

_ اللى يناكلها فى مصر ؟ 

_ لا يا مغفلين ٠٠‏ دكهة اسمها طعمية ٠‏ 

وشرحت لهم حكاية الثمانية جنى فقھموا أو أظهروا آنهم فهموا ٠‏ 
وقالوا لى فى مسكئة : 

وتقدر نستحمی فی البخر ؟ 

فقلت بابتسامة كريمة واسعة : 

- من الصبع للمغرب ٠١‏ واللى يصطاد سمكة ياكلها بالهنا 
والشفا ! 

فهذا هو السبب فى أنهم اختاروا للاستحمام تلك المنطقة الصخریة 
التی يعرفون أنها غنية بالثروة السمكية » لذلك كان فزع أمهم فى 
غير سا اين تلف رت ری وا ا اوقد عاو ا اح 
تحت سطع الماء » اذ توهمت أنهم غرقوا وغاب عنها انهم يبحثون عن 
الرتسة فی قاع البحر ٭ 

واليوم - السبت ٠‏ اكتوبر - تسلمت السیارۃ من الميكانيكى 
الذى اد لى أنفى داخلها ببيلا جديدة. لنج + واوصانی الا اشير اسرع 
من ستين كيلو قى الساعة »وان اعمد بمجرد وصولى بالسلامة الى فتج 
اتور من جديد کی اعم جیا ا اة اکر نك 6 ذلك الى 
الذى تعب بسبب سيرى مساقة السبعيز 
ولذلك لا تعجب لتلك الرعدة التى داخلت صوتى وانا اقول له : 
1 - وال خی سی يعنى ++ ماو اقول عم ++ كلت 
کتر*؟ : 

_ ماھا ٠۰‏ لا أبدا ٠٠‏ حسبة ستين سبعين جنى ! 
ها ها ها ٠0‏ بس ؟! 
_ ها ما طا ۰۰ يالكني: + 


کب ۱ 


۔_ ها ها هَا ٭٭ دنا كنت باحسيها غالية ٠٠‏ باحسبها حاجة بتاعة 
ع : 

- لا آبدا + ستين جتى بس ۰۰ هاها + 

_ ها ها عا عا هاى ! 

ايه يعنى سعين جتیه ؟ موش تمن اکل شهر ؟ بسيطة ؛ لزومه .ايه 
الاکل ؟ بتاخد منه ايه غير وجح البطن ؟ واذا العیال جاعوا نبيع سجادة 

الصالون ٠٠‏ احنا موش جينا اشكندرية عشان البحر زی الحصيرة ؟ 
أأهه فى مصر تفرش حصیرة ء وكأننا لسه فى اسكندرية ٠‏ ,3 

ملحوظة 

اذا كنت تظن أنها رحلة سوداء للا سلف فحسب ء فاسمع عینة من 
أشياء أخرى وقعت لى فى تلك الرحلة المشثومة ٠‏ 

+ بمجرد وصول الى الاسكندرية فوجثت بان المياه مقطؤعة عن 
'العمازة بسبب التصليح ٠‏ واضطررت أن أغسسل يدى بزجاجة 
كوكاكولا ! 

ها ذمبت الى سيغما سترائد لکی أشاهد الفيلم الذى تقول الجريدة 
آنه من تمثيل جيمس ستيوارت » فوجدت"هناك فيلما آخر + الامر 
«الذى اضطرنى الى مشاهدة روبرت ميتشوم وانا أكرهه * 

د بعد عودتى من السینما بحثت فى سيدى بصر كلها فلم آجد 
قطعة واحدة من الثلج ء واضطررت أن أشرب الكازوزة ساخنة ٠‏ 

چ فى السيارة ‏ نسيت ان آخبرك ےڑنق الولد رقم ؟ أصبعه 
ر فى الباب ء وما زال مربوطا الاصيع لا الولد ‏ الى الآن ولا أدرى أن 
کان هذا سيب البپیلا ام لا ٠‏ 

ي اتضم لی أننى.الشخص الوجيد الموجود فى سيدى بشر فى هذا 
#الوقت: من العام ء وسط عشرات من العمارات :ا لقفلة » أنا وقطيع من 
للعيز يرعى بين الشاليهات المبنية فى منطقة ميامى ! وبذلك اشبر أن 
.ما حدث لى ليس الا نوعا مما يسمونه « بالعدالة الشعرية'» ء اذ أن 
االشخص الذى يشذ بهذا الشكل عن المجموع يستحق أن تكسر رقبته 
¥ بييلته فحسب ! 


E 


فلو لكان آمرا عقولا ء ولكدنى اقرا کٹا اخبرتك 


اقرا فى علوم ا یوان والتطور لكى آخذ فكرة 
واضحة عن أجدادى من القرود والنسائيس ٠‏ ثم 
اسيم إلى الور لکن خد ذعزة عن اداد أجدانى م ئا ا 
التى تطق عيونها شراراء ثم الى الوراء أكثر من ذلك حتى اصل الى 
اللحظة الاولى التى قاونت ظهورى على سطح هذا الكوكب ء عندما نظر 
جدی الذى يقال لی أنه كان ذرة كر بون الى سعى التئ كانت ذرة 
ايدروجين ء فاحبھا وتزوجها فى ذات لحظة سعيدة تحت الاشعة فوق 
البنفسجية ٠‏ وكذلك اقرا شيئا عن الفلسفة لكى أدرك الى ای حد من 
این ہی 0 يي 
اتا ی ء ولكى أستمتح بتلك المناطحة بي نالفيلسوف العلمی الذىيقول 
إن العقل حو الطريق الوحيد الى المعرفة ء والفيلسوف الیوجی الذى 
يبصق.على. العقل م ؤكدا أن الطریقة الوحيدة لتحصيل المرفة هى أن 
و ا و 
وھکذا * 

ری سم aT‏ 
تسق القارىء » خصوصا اذا كانت قارئة ٠‏ غير أننى لا استطيع 
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مقاومة الاغراء بان اسوق اليك بعض تلك المعلومات التى یخیل الى اتا 
طریقة ء فاذا وجدتها موش طریقة قل لى ٠‏ 


٭٭ عد عو 
هل تعلم مثلا ان كل هذا النور_الذى تراه حولك لم يكن مؤجودا 
من قبل أن تنش اه المملؤانات آلتی لها عيون ! انهآاكللمة طريقة قالها فى 
فيلسوفت التطور جولیان عکسل , ویعتی بها انه لیس هتاك شی معين 
بذاته اسمه الضوء , بل هو لا يزيد عن كونه علاقة اتفغال بين الجهاق 
الذى نسميه بالعين وبين العالم الحارجى , بحيّث انه لو لم تكن هناك أ 
عيون لما كان هناك ضوء , ولو كانت عيوننا ذات تركيب غير تركيبها 


0 دى 0 ت>- ھ8۳ ر ا ا 
آصفر أو حتى کاروعات ! 

وحتى الحيوانات ذات العيون لاتبصر كلها الاشياء بالطزيقة التى 
تبصر نحن بها + فجميع الثدييات ها عدا قصيلة الرئيسسيات ومى 
الانسان والقرد والتستاس عاشت الفصائل ! جميعها مصابة ‏ بعيد 
عنك. ‏ بعمی الالوان ٠‏ أى آننی أذهب الى حديقة الحيواناتفى بدلتى 
االکحلی الجميلة وأقف أمام النمر معتقدا آننی أغيظه بها حين يقارنها 
بفروته والحقيقة أنه لايهجم بها بالمرة لانه لایراماً ٠‏ والآن وآنا اکتب 
هذه الكلمات أكتشف نوعا من التناقض فىهذه المعلومات التىساقها 
الى المستر عکسلی ٠‏ فاذا كانت كل الثدییات لاتری الالوان ء وكان 
الثور حیوانا ثدييا . فلماذ يغتاظ من اللون الاحمر ويدر کل تلك 
الارياح على منظمى المصارعة فى آسبانیا ! اننى للاسف لم آتوغل فى 
قراءتى بعد الى مرحلة الثيران فاکون شاكرا لو اأفتانى فى هذا 
االشان أحد المختصين فى علم الثيران * 

وعلى أى حال اذا كانت الثدییات مصابة حقا بعمى الالوان ٠‏ فلا 
شك ان هذا لابخلو من ااصلحة فى بعض الاحيان ٠‏ واننى. لانظر 
الى الوان بعض الفساتين التى تليسها بعض الزميلات فی:مذہ الدار 
خاتمنى لو كنت حيوانا ثدييا ! 

جار عاد 34 


شىء آخر قرأته وأعجبنى » بخصوص قبيلة بدائية اسمها تشامبولى 


" وصفتها الكاتبة مزجريت ميد » وهىالمتخصصة فىمثل هذه الاشياء* 


اذ تقول عن نساء هذه القبيلة أنهن قويات نشيطات. ايجابيات » 
یتولین - بدلا من الرجال ‏ صيد.الاسماك وصنع الشباك ٠‏ ثميتولين 
بيع هذه الاسماك فى الاسواق مع غيرها من السلع » بينما يتفرغ 
الرجال الفنون الرقص رس سی 4ں 

حقا ان السيدة لم تصف لى نصيب آولثكالنساء من الجمال ٠‏ ولم 
تعطنى فكرة واضحة عن مدى قوة عضلاتهن وما يمكن أن يتعرض له 


الرجل اذا تورط فى مشاجرۃ معهن ء غير أن الفكرة فى عمومها 


5 00 


اعجبتتی * ولیس من شك عندى. من أن هذا الوضع آقرب مايكؤن 
الى المنطق السليم ٭ قما دام الرجل قد ثبت طوأل التاريخ أنه أقدر 
من المرأة على الابداع الفتی ٠‏ أليس: من الظلم أن يضيع وقتة كما 
هو حادث فى حضارتنا المضحكة 7 فی الاعمال العضلية والروتیثیةء 
بدلا من آن يتفرغ لتنمينة عواصبّنه الابداعية الكامنة ؟؟ ان المرأة 
”ما لم تكن خاملا - تضيع كل وقتها فئ الكلآم الفازغ ٠‏ فلماذا 
لانشسغل وقتها هذا الفاوغ' باعمال العضل والروتين 4 فی حين تجلس 
نحن الرجال لكتابة القصائد والسيمفونيات ؟ لقند انتج بيتهوفن 
كل تلك الذخيرة من الرؤائع وھوٴ مضطر لتحضیٔل عيشه بنفسه » 
فتضور 'ماذا کان يضنع لو كانت زوجته”: أو أمه 'أوأخته أوخالته ب 
هى التى تعمل وتاتی بالفلوس وهو جالس مرتاح البال آمامالبیانو؟ 
وما أدراك نما آلاف ‏ بل ملابين السيمفونيات واللاحم الدفیتة فی 
أدمغة الموظفين والعمال والفلاحین > التى لاتجد فزصة للظهور تحت 
ضغط. العمل “الشاق لتحضيل الرزق ء بیتما الستيدات زوجاتهن 
٭ مبروشات على الكنب' يقزقزن اللب ويتكلمن فى خق الناس ؟؟ 
لاشك أنها قبيلة عاقلة ‏ تلك التشامبولى ت برغم غرابة اسمهاء 
ولشد ما أسفت عندما أذعبت الى مكتب السياحة" فوجدت ‏ أن من 
التذكرة الى تلك الجزيرة أكبر مما آملك حاليا ! 
عاد عاد عاج 
وشىء آخر قرأته.بخصوص تعداد.السكان على هذا الكوكب » 
منسوبا الى رجل اسمه تشارلس ۔داروین.ے,وعو حفید ,داروين الكبير 
الذى وضع أساس فكرة التطور. ٭ فقد لاحظ هذا الرجل أن عدد 
سكان العالم ۔یتضاعف كل قرن من الزمان , وبعملية .حسابية معقدة 
تمكن من أن يؤكد أنه فى سنة ۳۹۰٣‏ بعد الیلاد ء سيكون الناس 
قد بلغوا من الكتوة بحيث أن رقعة الارض اليايسة لن تتسع لهم 
:الا وهم واقفون جنيا الى جنب !! 
انها فكرة مغرقة فى الغرابة الا أن لها مايبررها اذا انت راجعت 
«الاحصاءات ٠‏ قفی القرن السادس عشي كانالسكان یتزایدون بتسبة 
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ذه فى الائة ٠‏ وفى الثامن عشب ,أصبيجوا؛ يتزايدون بنسبة 36 فى 
الماثة ٠‏ وفى التاسْع عشر تزايدوا بنسبة ٠١‏ قى المائة + وبا حساب 
يمكنك أن تعرف انهم فى القرن العقرين. سيتزايدون بناسبة ٠١١‏ 
فى الماثة ! ل إن النسبة قد ترتقع عن ذلك بسبب تقدم الطب الذى 
- بالاضافة الى ارتفاع مستوى ال معيشة.# 'سوف يرقح”قتوسط 
العمر وبهبط بنسبة الوفیات بين الاظفال والمرضى االیحدھا الادنی* 
قتخيل نفك فى ذللك العام المشئوم = سعة ۳۹88 وأنت تقضى 
خياتك واقفا۔! تأكلن وتشوب وتفكر وأنت واقص ! فاذا تعبت تضرب 
5 جارك بكتفك لكئ يفشح لك :مكانا للجلوس ! فاذا آتی الليل وحانت 
< ساعة النوم. فتتخيل الازمة التى يقع فيهسا ذلك المجتميع البشری 
التُس ا ۹ 
اعتقد ان ذلك لن يحدث ٠‏ لان الناس عنذما يقتربون من تلك الفترة 
آلفرجة سوف يعقلون ٠‏ وفى مقاؤنتهم: بی تلك الصورة الرهيبة وبين 
فكرة تحذید النسل . سيقولون ان تحدیدالٹسل موش حرامأوكده» 
وسيجدون هنا أو عناك تفسيرا جديدا لنص قديم يستندون اليهني 
ابٰاحة الحديد والاجهاض وكل حاجة 1 وحيث أننا لانستطيع. أن 
نکون على ثقة من هذا العقل البشٹری الطارىء بک و سس سو 
فلست أجد نصيحة أقولها لحکومات الغالم الا : اشرعوا من الآن فى 
تجفيف البحار والمخيطات ! 


م هدف هتواضع ٠.‏ 
يبدو كنا ان للانثى المصرية هدفا واحدا فى حياتها » وهو هدق 
متواضع جداء وذلك أن تنجح خلال عشرين عاما من عمرها فی أن 
تتحول هن شخص واحد الى عشرة أشخاص ! 
KNK -‏ 
بالعدل 
ازاء الغلاء الفاحش لا اعجب اذا سمعت صوت رب أسرة يقول 
لاولادہ الخمسة : 
_ خدوا صباع الوز ده قسموه بینکم بالعدل 1 


ے ۹۳ے 


نظرت آميئة إلى قدميهافلم يمحبها شكلهما 
لانه ان يتقص اظافرعها الطلاء ولیس فى 
رجاجتها طلاء آحمر ٭ 

ان فيها بالاسى ‏ بالامس فقط - كي 
من الطلاء ٠‏ ولكن الولد حمادة غافلها وفتج 
الزجاجة ودلقها على الارض » فوسخ البساط 
وافرغ الزجاجة من كل اثر للطلاء الاحمر * 
کل رو ان 
حيثت کان وا قسلم خشہی لیا 
الحائط سلك الایریال E Err‏ 
نفس الولد حمادة ٭ 


پا محمود خمسين قرش سلف لاول الشھر ٠‏ ؟ 
5 فاجابھا ساخرا ء وبصوت ملتو لأنه كان يمسسك 
مامعكس | رلكاشة بين اسنانه : 


ها كي کہ 

نيكير فى ۲۸ منه ؟ ياشيخة اتقى اللہ ٠٠‏ 
- دول خمستاشر قرش ! 

_ مافيش معايا غير جنيه , والقبض لسه عليه يومين ٠‏ 


00 E 


واستدارت لتخرج فسمعته من وراء ظهرها يقول : 

عاوز علبة سجاير * 

فالتقتت فى غيظ * 

اشمعتى السجاير عندك لها فلوس ؟ 

لأنى مقدرش استغنى عن السجاير ٠‏ 

فهمت بان تقول وأنا مقدرش أستغنى عن الائيكير ء ولکٹھااحسمتة 
بأن ذلك سيكون نوعا من المبالغة ء ووقفت صامتة تنظراليه فى غلء 
ال جسمه الكبير فى بيجامته الخططة بخطوط طولية ررقاء . وقدميه 
الغليظتين الراكزتين على خشبة السلم ء فتمنت لو ترى السسلم 
یتزلق به ويسقط على الارض + سقطة خفيفة طبعا ٠‏ 

وآخرج عو الكماشة من بین أسنانه قائلا : 


ے ١۱ے‏ 


ب:للجنيه فى جيب البنطلون الشمال ٭ 

ما آخد لی هنه خمستاشر قرش ؟ 

و ا 7 

قلاا فى ایجاز حاسم وبصبق على الارض » رغم علمه أنها تکرہ 
البصق على الارض ٠‏ وراجيدق قى السلك الاسوۃ الطويل مسمارا 
جديدا ٭ 3 

وكان فى جیب البنطلون جنيه واحد وعدة قروش فكة » وكان 
الجنيه جديدا متماسكا له خرفشة عالية » أو ليس حراما أن يكون في 
هذا الجنيه الجديد اللامع مائة قرش فقط ؟! ۴ 
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- خدى يامننية , هائى' سيك علبة سجاين > واسغعي'أخفضت 
صوتها ) قوتى على الاجزخانة هاتىقزازة مانيكير منأبوخُمستاشر ۰ 


أوعى 
ان 
رشا 


تجيبئ الغالية ٠‏ مانيكير بمبه موش-أحمر قوى :فاحمه ؟ 
القبض بعد بكره * وقي التلاجة' بقيّة من الل فما فالفة ٠١‏ 
ليومواحد ؟؟ وت 
فين بقية الجنيه ؟ 


هكذا سيوف يقول “.أ فتعطيه النقود التي متا ويجدها سبعين 


كر 


شا * 


TR ES 


فتبعسم فى رقة وتميل برأسها على كثفها الشمال ٠‏ 


ما تزعلئن منى والنبی ٠‏ اصل جَبت قرَازَةفانيكير ٠‏ 


فيزغر لها حينا ثم لايلبث أن یلین ء ويتنهد فئ‌استسلام قائلا: 


عمرك ماح تعقلى يا أميتة ٠‏ 


كان جالسا يستريح .بعد أانتهائه من :وكيب الشبلك » فتقدمت 
منه وناولته غلبة السجاير التى فتحھا واخرج سيجارة أشعلهاوقال: 
فين بقية الجنيه ؟ 


ومد ساقيه فوضعھما على ترابيزة صغيرة أمامه + كأاسطوانتين 
كبير تين فى الخطوط الطولية الزرقاء ء وكان على قدمه الحافية آثر 
من تراب السلم الخشبى ٠‏ 


فى جيب البنطلون مطرح الجنيه * 


لآن تأجيل اكتشافه للحقيقة أحستن ٠‏ ولائها توق تجو ما 
لاكتشاف الحقيقة ‏ أن تكون قد ائتھت من طلاء أظافرها بمزاج 


رائق 


5 
4 


انت خارج النهارده ؟ ت 
نا مالا فلو 'آخرج ؟ ا ٢‏ 


فلم تعلق ء واحس هو بالتراب عق قدمه. الحافية > فثنى ساقه 


جاعلا 
سا 


اياها على ركبته الممدودة ء ومسح التراب عن قدمه بيده » ثم 
يدم فى بنطلون بيجامته ذات الخطوط الزرقاء ء وكانت ليته 
ت کس e‏ 


ے۱۱۷۴ - 


نام تحشاج الى اللحلاقة ٠‏ وشعره مُشوشا يحتاج الىالتسريح : ولگ 
لماذا يهم بتلك الاشیاء وهو باق بالمئزل ؟ 

ان الرجال لابھٹمون بالتزلزوجاتھم وانما يكتفون بلومزوجاتهم 
حين الايتتزين لهم + 

لم يكن لون الطلاء من الدرجة التىتريدها ء ولكنه أحسن مقت 
وفى اول الشنهر تشستزى زجاجة من الصف الغالى :الجید * 

على حافة السرير جلست + ورفعت تمكتاقها الیسری لتضمها على 
الحافة بجائب ر بٹھاٴ الاخری ٠‏ وَبالفرشناة'الصغيرة البللة بالسائل 
الاحمر راحث تطلى ظفر أصبعها الكبير ء 'فالحمد له أن حمادة الیم 
عند عمه ابزاھیم “الا لجنٹھا وهى تقوم بهذه العملية ولربما دلق 
االرَجاجة الجديدة أيضا ٠‏ 

نعم » زجاجة جديدة من الصنف الغالى فى اول الشهر ٠‏ وشنطة 
يد مل شبطة سلفتها يرية , التى تقول ان اإزاهيم قد اترام تھا 
من اشنم بتطلف! سل السوق.ء .لان ابراعيم شاطر فى مثل اة 
الاغنیاء ٠‏ ترى اذا كان ظفر الاصبع الصغير هوالظفرالوحيدالمسقوق 
من بين اطاقن قتا ؟ اليس غريبا انها لم تلا ظ ان كانت كافة 
الاظافر الصغيرة فی أقدام كافة الناس مشقوقة هكذا ؟ مل ظغر درية 
الصغير - مثلا - مشقوق بهذه الكيفية ؟ 

مدت ساقها الى الامام لكى تنظر إلى 'أظافرها اللامعة الحمراء » 
.ومدت قدمها الاخرى التى لم تصبغ بعد ».فادهشها أن يثوقف کل 
هذا الفرق على خمسة:عشر قرشا ! فثنت ساقهًا ووضعت قدمها الٹی 
بلا طلاء على خافة السرير ٠‏ ومدت يدها الى الزجاجة الموضوعة عن 
يسازها. على مسند السریر الخشبى العالى قاذا بها بدلا من ان تمسك 
الزجاجة تدفعها واذا :بها تسقطة ئل السریں نفسه وفوهتها الوأسقل 
لك ینشکب كل مابها من السائل الاحمر + علالمفرض الجدايد النائ 
دقع فيه محمود منذ ایام أربعة جنيهات ء والذى اشتراة له تنصف 
سعر السوق أخوه ابراهيم الذى هو شاطر فى مثل هذه الآشياء* 

بقعة كبيرة حمراء على الفرش الاخضر الجديد » ونقط قليلة فی 


= ۹۸ے 


قاع الزجاجة التى كانت منذ لحظة واحدة مليئة الىخافتهاوكانمحمود 
حافى القدمين ولذلك لم تنتبه الى وصوله الا بعد أن دخل من الباب» 
فاسرعت بالقاء فوطة على البقعة الكبيرة الحمراء * 
ا لاک 
_ بادهن ضوافرى 
- موش بتقولى القزازة اندلقت ؟ 
_ لقيت فاضل فيها حبة * 
1 ورفعت بصرها مع الخطوط الطولية الزرقاء » الى اللحية النامية 
والشعر المشوش » وفى عينى زوجها رآت معني واضحا من الریبةہ 
, قم رأته يقصد الى الشماعة القائمة فى ركن الحجرة » ويمد يده فى 
جيب البنطلون المعلق هناك ليخرج الاوراق الزرقاء البالية ویبدا 
ھی عدها ٠‏ 
ل دول سن قرفن 6 فين د الچ 7 
قالت بسرعة وقلبها يدق.: 
مال علض می والنيى > فيل اعروت ارات سم 
بخمستاشر قرش بس ٠‏ أول الشهر اخصمهم من فلوسى * 
فالقى بالنقود على السریر فى غيظ وقال : 
بقى ده اسمه كلام ؟ نقعد من هنا لاول الشهر بسيعين. قرش ؟ 
3 سی الختستاهر فرشل دول هم الات يرودو يا منوج 
_ طبعا يزودو ! فمن غلبة سجاين + من رطل لح 
قيه لحمة فى الثلاجة ٠‏ 
فقال بازدراء بلهجة يريد أن يوحى بها انها تقليد للهجتها هى : 
_ قيه لحمة فی الثلاجة ؟! کی 
وسكت لمظة وهو يحرقها بنظراته » نامی اللحية مشوش الشعن 


- انتى جتسك ايه ؟ ماعتدکیش احساس أبدا ؟ 
قغل دمها فی عروقها وآزادت أن تنفجر فيه > ولكنها سكتت وقد 
- ذكرت البقعة الكبيرة الحمراء ٠‏ 


- ال١9‎ 


استرسيل وقد شجعه. سکوتھاہ : 

کان لازم یملی مانيكي النهاردة ؟ ح تطير الدنيا لو ماعملتيش 
مانيكير النهاردة ؟ 

قآحايته فى سبخر يه : 

ا و و 

وابسرعت تقول قبل أن -يغضب : 

انت موش. عارف آن فيه ناس جا النهاردة* ٠اخوك‏ ومراته؟ 
قتمايل راسه عل لتقي وهو قول ٠‏ : 

ولازم يعنى أخويا يشوف ضوافر حمر ؟! 

قاجابته.فى كبرياء : 

ے موش اخواد ۰۰ هرات أخوكاللى بتيجى متشيكة على سنجة 
عتدرة ! 

فازداد تخلع رأسه على كتفيه 5 ! 

يا ستلام یا ستی ٠0‏ والمانيكير والا البيديكير ده عو بس الى کان 
ناقضك ؟ هو اللى. يخليكى مارلين مونرو ؟! حلاص یعتی کل حااجة 
کملت عشان: یھ 

وقطع جعلته وسكت » ورات عينيه جاحظتين نحو شىء ما بجاتبھا ؛ 
فتابعت نظره لٹری الفوطة منحسرة: عن جانب البقعة الكبيرة 


الحمراء ٠‏ ومن البقعة الحمراء التى نزعت بصرها لترى رد الفعل فى: 


وجهه , فى فمه المنفغر وسط لحيته النامية ء ونظرة الجنون اللامعة فى 
عينيه الجاحظتين * 

احست بالخوف وبالرغبة فى الفرار » فنهضت مسرعة وغادرت 
الحجرة , مازة فى الصالة بترابيزة السفرة وعليها التسمع ذو المربعات 
الخضراء .. محاذرة أن صظ دم بالجزء الدبب من رخامة البوقييه 
الكسيورة : متجهة عبر الدهليز:الصغير الظلم .نحو المطبخ حيث وج 
ل رای عل اور لاثها تشم ا توا سی بها تم فا 
على العمل المفيد فلربما خفف ذلك من ثورة غضيه عليها ٠‏ 


وفعت الفطاء عن الحلة التى تغل ٠‏ فارتفع منها بخار آبیض کثیف 


ا 


حار ء وبالكبشة راحت تقلب فيهآ غير عابتة أبالحرازة الق لسغ 
ساعدها العارى ٠‏ م 

- والله العظيم عال ۱ ( آتی صوتة من بعد ترق جازم جیه 
ما بقالوش اسبوع ا قبوظھوی عشان تتنیل تحط مائیک ا“ - 

مع انها قالت له أن اسمه پیدیکیر ؛ ولكن الغضب يجمسل الأجل 
يتغاضى عن هذه الاشیاء ٠‏ بعد لحظة سوف قر فى الدهطيز الظام 
ويصل الى المطبخ ء وجاءك الموت يآ تارك ١‏ نا + وعی التى “تطبخ 
وجتعب وتشقى ولا تجد تمن جاجة مانيكي علما بانها ما'کانت لتختاج 
إلى تلك الزجاجة لولا الضيوف الذين دعاهم لزيازته:آخوة وزوجته 
وسیشرب کل منهما كازوزة وشايا ہما يوارّى من ہاج المانيكير » 
ثم يقول تھا وفى قول تلمیح وضيع ب آنها تلق اظاقرها ا کر 
لھا اوه ابزاعيم ...مع انه يثق افيه پیک ويكلفه بان يشترى له 
کل شىء من الصنم بنصف سعر السوق : 

- والله العظيم عال ر ها هو قد صار خلفها ) مفرش يأربعه جنيه 
ما بقالوش اسبوع » تبوظيه لی حضرتك عشان تحطى مانيكير | 

انه يظن أنها لم تسمعه وهو يكلم نفسه ولذلك يكرر نفس الجملة ؛ 
ولكنها لن تجيبه » بل لن تنظر اليه حيت وقفت تقلب فى الحلة وسطہ 
سحابة من البخار الابيض الحار * 

5 انتى ما عندکیش ای تمييز ؟ ما عندکیش ای قير لاق حاجة 
فى البيت ؟ ابنك يقطم سلك الايريال ء وانتى تكنترى رخامة البوفيه ؛ 
والنهارهه تبوظى لى مفرش باربعة جنيه مبقالوش أسبوع عشان تحطى 
ہا نگ نیا عند كيعن ایکا هالص :؟ مااعتدكيس دم اید 
ما تردی على ٠٠:‏ وفى ظهرعا لاحييك جوخزة من آضبعة ٠‏ وخزة مفاجلة 
جماتها قنفر ؛ وفى نفر تھا تعایلت وارادت آن'تستعد بیدھا على رشامة 
المطبخ ء ولکن الکبشة 'التى تمسكها ضغطت على حافة الحلة التى تخل 
وفى لحظة خاطفة أحست بتار موقدة تنتعث من اصابع قدميها ` 

أرض المطبخ غارقة بالمرق الذى سيتحول الى ملوخية خضراء » نار 
چیہ سے سی اوی سے اا شا ا 


e ےک‎ 


الدهليز المظلم ء غير مكترثة بالجزء المدبب من الرخامة المكسورة وهى ٠‏ 
تدور خول المفرش فى ا ربعات الخضراء ٠‏ 

على السریر تمددت لاهاثة غائمة العينين » تنظر الى قدميها الحمراوين 
كالدم وتخشی أن تمد يدها اليهما ء مع آنها تعرف آنها لو ضغطت 7 
عليهما بشدة لخف منهما ذلك الالم الشديد الحارق » ولم تكن تعرف 
ماذا يصنع الانسان عندما ينسكب عليه حلة ساختة ء وما كانت تظن ٠‏ 
قط أنه يمكن أن تنسكب عليها حلة ساخنة ء لان هذه الامور تحدث 
للآخرين فقط ٠‏ 

ولكن الكارثة قد وقعت ولا غلم عندها » كيف تتصرف ء ولا زوجها 
التى أحست به يدخل هن الباب ٠‏ ولمحته بظرف عينها واقفا كعهده 
منفغر الفم » مثلا مجسما للحيرة والندم والخوف ٠‏ فلم يلبث الا لحظة 
ثم خرج من جديد » وخيل اليها انها تسمع صوت قرص التلیفون یدار 
ثم أتاها صوت زوجها مرتعدا يقول : 

- آلو ٠٠‏ ابراهيم ؟ آنا محمود ٠+‏ أمينة اندلقت على رجليها حلة 
سخنة ٠٠‏ ما تعرفش الواحد يعمل فى الحاجات دی ايه ؟:الميه الباردة ‏ 
هضرة » موش كده ؟ زعق شوية مش سامع ++ آه ۰۰ هيه ٠٠‏ آیوه» 0 


۾ مسالة اعصابك ٭ 
يؤكد لى احد الاصدقاء أنه لا يتعاطى الخمور للمزاج ء وانما لؤاجهة 
المواقف الى يعلم أن اعصاہم لن تحتملها ٠‏ وبسؤاله عن نوعية تلك 
الواقف قال : 
- هی اعصابى بقت تحتمل ای هوقف ؟1 
٭ عاد عو 
قاموس الحياة 


قال موظف الهجرة الامریکی للمهاجر المصرى : 
- الى ای الولايات تريد أن تذهب 5 


فاجابه وهو بهرش : 
- ای ولاية فيها ناموس ٠.‏ لكيلا اشعر بالحنين الى الوطن ! 


| ی ا و یں بائ فى القاعرة - فليس 
آم الصيف الا سیئا واحدا هو الناموس » جحافل 
الناموس التى تحاول نحن سكان الهرم أن نجد 

لنفسنا بينها مکاتا تحت الشمس. » والتى كانت 
سنببا فى هذه المأسباة التی أريد إن أقصها عليك. * 
آبدا بالاشارة. الى ما اضطررت اليه يسبب ظروف 
منزلية خاصبة هن المهاجرة من حجرة النوم الى 
حجرة المكتب بقصد البیت ٠‏ وكيف ملأت 


( البخاخة ) بالفليت وشرعت ( بعد أن تأكدت من أنه ليس زیت 
زیتون ) آہخ الخجرة: بخا متواصلا لمدة ساعة لاغبر ء اذ آن الناموس 
كان فی تلك الليلة قليلا نوعا ٠‏ 

فما كدت أنتهى من هذه الغملية حتى حانت منى لفتة الى السقف 
فرأيت زميق الذى تعرف انٹی أقاسمه حجرة المكتب - وهو البرص - 
خارجا من مخبئه وراء شيش التافذة وقد بدا عليه غضب غير مالوفء 
باحثا كما يبدو من أمره عن السبب فى انتشار تلك الروائح الكريهة 
فى حجرته + تلك الروائح قد لا تقتل برصا کببرا قويا مثله ء ولكنها 
لا شك باضافتها الى صوت ( البخاخة المزعج ) تهبط بالجو المحيظ به 
الى الحد الادنى لما يمكن أن یسمی بالجياة البرصية الهادئة ٠‏ 

وهناك على السقف رأيته يتجوقبعصبية واضحة حتى انتهى الى 
ثقطة بدت له لسبب لا أدريه أقل تعرضا للخطر » وهى نقطة قوق 
السرير الذى نصبته فى جانب من الحجرة ء آو قوق الوسادة اذا 
شئت الدقة التامة » وأطفأت النور واستلقيت على السرير متثائبا » 
اذ سمعت هذه المحاورة الصغيرة تدور بينى وبين نفسی ٠‏ 


E, EN 5 - 


افرض يا واد انك انتاوبت تانی ٠٠‏ موش ممكن ! 


- وافرض البرص وقع من السقفت ٠٠‏ مش ممكن ! 


ک 5 
نا ميك + 
وافرض أن الحادثتين 
د مات 


حصلوا.فى نفس اللخظة ٠٠‏ موش مُمكن ! 


- وافرض أن البرص كان ساعتها فى نقطة امبتراتيجية:فوق بقك 


تمام .٠ ٠‏ موش ممكن ! 


- ممكن 1 * 

فما هی نتيجة دخول برص فى فم رجل ؟؟ انتى لا أذكر آن اجدا 
ازودنى بهذا التوع مِن المعرفة عن طريق تجربة شخصية له ء وكذلك 
لا أذكرراننى قرأت أى بحث علمى -آو حتى شبه علمى- فى الموضوع 
.ولكن استخدام ذكائى الخافس فى الامر أوصلتى الى النتائج التالية : 

© : من الناحية إلذوقیة استطيع أن أجزم ( واعتقد أنك توافقنى 
معی هذا الجزم ) بانها لن تكون تجربة سارة 

© من التاحية الفلسفية ( بوصف التجربة امتحانا شائقا لقانون 
الصدفة ) استطیع أن اجزم من جديد بأنها لن تكون تجربة مسلية 
حق بالنسبة لرجل عندہ روح فكاهية, اذ أن آخر لحظة تخطرللرجل 
فيها أن يضحك ( ولو كان مارك توين تفسه ) هى اللحظة التى 
يتصادف فيها أن يكون فى فمه برص * 

© من الناحية الصحية لا شك أنها ستكون تجربة ضارة » 
بسبب ما قد یگون عالقا بالبرص من الميكروبات الضارة » وبسبب 
ما قد يلجا اليه البرص - على سبيل رد الفعل الاتعكاسى ‏ من الاحتماء 
فى أول ثغرة تصادفه فى بيئته الجديدة وهى حلقى آنا ء ذلك العمل 
الذی اعتقد ( وان كنت لا أستطيع أن أجزم ) أنها ستكون سيبا فى 
تعرضى لما يسمونه بالاسفكسيا ٠‏ 

فما كدت أصل الى هذه النقطة من حبل خواطرى حتی وجدتنى 
آقفز من السرير وأضىء النور » وآسرع باستحضار عصا طويلة من 
قوق دولاب المكتب » لا لكى أقتل البرص بها كما قد يكون خطر لك 
مدفوعا بتزعة دموية متخلفة فيك من أيام الهمجية البشرية ء وانما 
ٹکی أخيفه واطردہ الى بيته الذى يكفى فيه كل منا شر آخيه ٭ 

بالعصا الطويلة أخذت أثقر له على السقف کی یخاف ويبتعد ء 
كل نقرة تجعله يبتعد عدة سنتيمترات » ثم يتوقف ء حتی وصل 
بعد نحو من عشرين نقرة الى قرب متزله ء وكاد ياوى. اليه ء لولا 
ما استولى عليه عند آخر نقرة - ذلك الجبان - من الذعر الذى 


- ۱٢١ -_ 


2 جعله يلقى بتقسه:من السقف على الارض ء ذلك العمل الڈی أوؤقعنى 


فى مشكلة جديدة محيرة * 

ولكى تفهم ممى هذه التسكلة يجب على أن أعدل عن الكذبة الى 
بدت بها هذه القصة ء وھی الخاصة بالسرير التی قلت للك أننى 
ا ر دائ امن الحجزة + زد انث فى الاح لم السب يا 
را ا رات موعن غریب مر لا بغر" وهكذا تتبلور 
المشكلة فى الصورة الآتيّة : 

© لنفرض أن ذلك اللعين زحف على الارض حتی وصل الى المرتبة 
فاعتلاها ونام معى ء ماذا افعل ؟ اننى طبعا - مهما بلغ حبى لكافة 


85 مخلوقات الله - لا يمكتنى أن أصل من هذا الحب الى الدرجة التى 


تجعلنى أدعو کل من هب ودب منهم لكى يقاسمنى فراشئ» ولايمكننى 
فى احالة نفسية مثالية وانا اشعر أننى ٹائم 


( اننى بشر ) أن أكون : 
وفى حضنى برص * 

نقرتان أو ثلاث على الارض بقصد ارغامه على الصعود على الحائط » 
ولكنه رفض هذا الاجراء رفضا باتا وأصر على أن یجری على الارض ء 
الامر الذى وصل به الى قرب باب البلكونة المقفل ء ووصل بی انا 
الى ما يسميه السينمائيون صراعا بين العقل والعاطفة » ذلك الصراع 
الذى انحسم سريعا بانتصار العقل ( مع احتمال أن تكون التى 
انتصرت هن العاطفة  )‏ اذ فتحت له باب البلكونة فانطلق منه 
كالمجنون هائما على وجهه ٠‏ 

این أتجه لا أدرى ٠٠‏ هل نزل الى الحديقة ؟ أو عثر على ثغرة 
ماازدته من جدید الى النزل , ام ماذا ؟ لا ادری ٠٠‏ كل ما أدريه هو 
آننی عندما نظرت فى البلكونةقی الصباح لم أجده هناك ء وأن 
خمسة ایام كاملة قد مرت دون أن راه على سقف حجرة مکنبی * 

انها سنة الحياة التى لا تتبدل + وغريزة المحافظة على اليقاء ء 
واناتیة الفرد التى تجعله يتخلى عن أصدقائه بمجردِ أن يتنسم من 
ناحيتهم رائّحة الخطر » حتى ولو كان خطرا لا حيلة لهم فيه » كأن, 


O E 


یصاب صديق للرجل بالجرب فيقاظعه ء أو تصاب زوجته بالسل 
فيطلقها ٠‏ والى آخن ما يمكنك أن تضربه من الامثلة ٠‏ 

ولكن شيعا من هذا الکلام الذى. أسوقه لنقسى على سبيل التعزية» 
لا يمكنه ن يخفف من احساسى ببشاعة العمل الذى ارتكبته بطرد 
كائن من بيته ؛ ولا يمكنه أن یمحو من.ذاكرتى صورة ذلك البرص 
المسكين وهو ينظلق كالمجتون من الحجرة الى البلكونة 2 راكضا 
بأقدامه المدعورة على البلا الساقع : ملقيا بنفسه ‏ فى أغلب الظن 
.الى الحديقة ء حيث يربض بين الاعشاب لاعثا واجف القلب » 
مرعف السمع الى دقات العصا التى كانت تطارده منذ لحظات » 
والى آلاف الاصوات الغامضة الجديدة الٹی ستبدا قى مطاردته فی 
الحديقة المظلمة ‏ بعضها أصوات كائنات تريد أن تاکله لكى تعيش » 
وبعض أصوات كائنات مذعورة مثله تجرى لتنجو بحياتها بين أخطار 
الظلام ٠١‏ 

خواطر حزيئة قاتمة تملا على نفسى » ولا فائدة من طردها بغير 
تنھدات مغتصبة من الاعماق وأنا أقول لنفسى : 

می لافیه ۰ 

aE پسی‎ 


يلسا ہے تراب 6 
بعد كل التراب الذى استنشقته مساء يوم الاحد الاضی ٠‏ أدهشنى 
أن اصحو فى الصباح فاحد أن جبل القطم مازال موجودا ! 


٠ علا عو‎ ٦ 


4 

يا ليل يا عين 

الفسرق بین الانثى الرشيقةالمكسمة » والاخری البديلة 

الترهلة الفشولة » هو نفس الفرقبين الاغنيية الغربية والاغنية 
المصرية ؛ 


وا سر لاست 


أشعر بالفخار بسيب احسامی بانتى صديق 
كنت شخصى للكاتب الكيير نجيب محفوظ » ذلك 
الرجل الذى حسبك من أعميته 'انك كنت طوال 
جريدة أو مجلة أو راديو 


محفوظ فى الرواية أو خاتمتها كما صورها 

صلاح ابو سيف فی القیلم ؟؟ 

نعم كنت فخورا وسعيدا ء الامر الذى لا يتعارض بالمرة مع كونى 

غير موافق على كل من النهايتين ١‏ 

وقبل أن أشرح السبب فى ذلك احب أن استجل اعجابى الشديد 
بلك الفيلم » وكيف تمنيت عند مشاعدته أن أجد صلاح أبو سيف 
بجانبی لكى أطبع قبلة على وجنته الیسری » ذلك الشعور الذى 
ساورنى عكسه تماما وأنا أشاهد فى التليفزيون فيلمه القديم لك 
يوم يا ظالم » الامر الذى يدلك على مدى الطفرة آلتی حقهها صلاح 
أبو سيف فى هذه الاعوام العشرة ء والتى نقلته ‏ فى نظری - من 
مخرج محل إلى مخرج على مستوى عالمی ٠‏ 

لقد حدث من قبل أن نجح مخرجون فى تقديم أفلام جميلة لانها 
تصور الجمال الكامن فى جو القصة وبيثتها » ولكن هذه أول مرۃ 
ينجح المخرج فيها فى أن يقدم فيلما جميلا لانه. يصور القبح الكامن 
فى جو معين وديئة معينة ٠‏ فمن السهل على أى مخرج أن يصور لنا 
قبلة عاطفية طويلة الذى بين شاب محفلط وانٹی متلویةہ ولكن اصعب 


۳ ¬ 


شىء أن يصور لتا منظر هتك عرض يقع على فتاة دميمة عن صبى 
یی يپ‪پیپیپ'ُ'ۃ07(۶+ھ7ھھ+ھ۸/ 

٢‏ رسفا یع الل 9/977 ایا یں ان اضیب 
مدانا خدیدا لسناء جميل أو امینة رزق أو فزید شوقى »> أقَ صبى 
البقال ملا منصور وكذلك الحال مع الجندى المجهول مؤلف 
وت التصويرية فؤاد الظاهرى » وسائر النوابخ الذین تکاتفوا 
لابراز مفاقن القصة الكبيرة التی كتبها نجيب محفوظ © وهو ما لا 


۳۷ 5 


.يتناقى ‏ كما أسلفت ‏ مع كوتى لا أواقق لا على خاتمة الفيلم ولا 
خاتمة الرواية ٠‏ شر 


لکی تنتجر الشخصیة الروائية ‏ فی نظرى ‏ يجب أن تكون 
قيها من البداية بذور النفسية الانتحارية , تلك النقسية التى تققی 
على صاحبها بآن یقتل نفسه بمجرد ظهور السبب مهما كان تافها » 
فان لم يظهر السبب من نفسه خلقه من عنده خلقا » لكى ينفذ فی 
نفسه عقوبة الاعدام التى يشعر - من سن الثالثة على الاكثر ‏ آنه 

تلك النفسية لم المسها لا فى تفسية بطلة الرواية ولا - قطعا - 
فى حسن بطلها ء اذ رأيناه من البداية شابا خبیثا يحب الاکل 
والراحة لا سیما اذا كانا على حساب غبره ٠‏ وكان شديد الطموح 
+:ايضا ٠‏ ولذلك تنکر لخطيبته ‏ بعد أن كبر التماسا لعروس 
جديدة تليق بالمقام ٠‏ كما تنكر لاخيه المنحرف الذى لولا انحرافھ 
ما وجد سی حسن نقودا ينفق منها على حياته عي المنحرفة ٠‏ مثل 
هذه الشخصية لا الس فى صاحبها أى احتمالللتفكير فى الانتحار 
لمجرد أن ب« الآنسبة » أخته ضبطت فى منزل مشہوء ٠‏ خصوصا وقد 
اتضم-له أن جائبا آخر من الال الذى كان شفق منه قدخرج من أمثال 
ذلك :البيت ٠‏ 

نعم انه قد يفكر - نزولا على العرف الاجتساعى السائد فی بیثات 
لیس هو منها' فی ان يقتل الآنسة المنحزفة محوا للغار ٠‏ ولکنٹی 
اعتقد أنه لن يلبث ‏ وعو ذلك الشاب الطموج الانتتهازى ‏ أن يلف 
تلك الفكرة التی ستقضى على مستقبله حتما ٠‏ بل أنه مستبعد منه 
ان یوافق على فكرة انتحار الفتاة الخاطئة نفسها » لعلمه أن انتحارها 
هو الذى سيجلب الفضيحة التى يمكنه أن بتلافاعا بان يكفى غل 
#لخبر عاجورا + 

ای آنه لا عتاسبة ۔ فى نظرى - لانتحاره الفعلى كما حدث قىالغيلم 


کار ا 


" ولا حٹی لتركه يفكر فى الانتحار حيث وقف على کوبری الزمالك 
كما حدث فى الرواية ٠‏ 

والامر أصعب مالتسبة لنقيسة التى عاشت حياتها تكره النظر 
فی امرآة لدعامتها , والتى ایقنت انھسا لن تتزوج اولن هرب من 
الدائرة الشبئومة - والمشبوعة - التى انزلقت اليها »وان ,كنت 
آرى آنه می هده الظروف ليس من قتاتها- وحَدها - ان تدقع الي 
الانتحار بشخصية غير انتحاریة بطيعها ٠‏ 

لعلتى غلطان , ولکنٹی لا أدرى لاذا لم تبد لی نفیسه فى أی .من 
حالاتها شخصية انتحازية . ولو كنت آنا كاتب تلك الرواية ووصلت 
الى الموقف الذی يدعوها فيه أخوها الخبيث الى الانتحار لجعلتها 
تقول له : 
5 _ يه جك نيلة ٠٠‏ بدل ما تقول لى انتحرى ادفع النص دیال الى 

فكرة العقاب 

وليس اعتراضى على فكرة انتحار البطلات مقصورة على نفیسة 
ونجیں مسقو ١‏ بل انين اضد كل انتحار لمزم امبات:لفسیة 
واضحة , سواہ كان انتحار ايما بوقارى عل يد فلوبير ٠‏ أو انتحار 
آنا کارنینا على يد تولستوى ٠‏ فلا آنا لست بذور النفسية الانتحارية 
ف اليد ايها + ولا لمستها فى 0 00 داما مسبت دمن 
كتيوا تلك الروايات رغبة سادية فى انزال العقوبة التى يباركها 
المجتمع على الخاظئات المسكيتات . ذلك المجشمع الذى قد يبلغ درجة 
من القسوة لا يكتفى فيها بقل الکاٹب لبطاتة: الخاطئة فيقدم 
الكاتب نفسه للبحاكية كما حدث مع قلوبع ! 

نعم آنا الكاتب مضطر الى آن يجامل المجتمع على .قندر الامكان ٠‏ 
ولكن ایقاع العقوبة على الشخصية الخاطئة يمكن أن یتم باشکال 
غير قتلها ء وبالنسبة لنفيسة بالذات أرى أن موتها عقوبة أخف 
بكر من تركها تواصل حياتها البشعة المهينة ٠‏ لكى تشغر كل يوم 
ويشعر معها ‏ بمدى جنایة الظروف الاجتماعية عليها ٠‏ 


r 


شعراء الدماء ! 


وانا لا ,اعرف من این اکتسیب كتنناب.الرواية العصرية حمق ا 
الئزعات الدعویة التى تغرنهم بقتل الشخصيات والتمثيل بها ٠‏ 
واغلب الظن أنهم اكتسبوها من كتاب الدزاما » لا سيما الدراما ٠‏ 
الشعرية التى يبدو أن الموت والقتل والانتحار شرط أساسى فی 
انتظام أوزانها وقوافيها ! ولعل رجلا كشيكسيير ‏ فی سعيه الى 
المزيد من الدماء ‏ تعمد أن يكتب مآسيه فى جو البلاطات التى یتم 
القتل فيها على سبيل التسلية » كما تعمد أن يستوحى الكثير من 
موضوعاته من قصور النبلاء الايطاليين الذین كانوا يضعون زجاجة 
السم على موائدهم جنبا الى جنب مع الملاحة ! 

ومن آین - ستسال ‏ اكتسب كتاب المآسى الشعرية هذه 
النزعات الدموية العنيفة ؟ من كتاب المأسى الشعرية فى العصر 
الاغريقى طبعا ء أولئك الكتاب الذين لم يكن غريبا أن يكثر عندهم 
القتل والانتحار وهم يعيشون فى تلك البيئة الاسطورية الرهيبة ٠‏ 
تحت سماء حافلة بالآلهة التى يبدو انها خلقت الانسان ثم ندمت , ١‏ 
ولذالك تتغنن فى ابذائة ما وسسمها التفٹن » تماما كما تفن فى | 
ایذاء بعضها البعض وتشترك فى معارك سماوية يسقط فيها اکٹر 
من اله قتيلا ! 


فهى العدوى كما ترى ؛ من الدراما الاغريقية الى الدراما الحديثة 
الى الرواية النثرية العصرية ٠‏ تلك العدوى التى مازالت تحدث اثرما 
خى عصر الفكر الجديد » وترغم الكتاب على أن يصدروا أحكام الاعدام 
غلى الخطاة قى روایاتھم » فى نفس الوقت الذى يفكر فيه المصلحون 
فی الغاء عقوبة الاعدام من الجتمع نقسه ! 


سو رنج 


هى فکرۃ لانخلو من ابی رت 
الامريكية ١‏ نف ( 86 
وكلما شعر بوخزة عارضة فى صدرہ ء فلماذا نسبب له هذا 


عل سلعة خارة سب افرعان افا 

ة تسب 1 ن + لا < 
الي ا "الَعذاب وتحن نعرف مقدما انه لن يمتنع عن التدخين ؟ 
ان قرا علالملبة عدا التحدبر المخيفء تھا > 
3 و و الوب ہاب سر بل 5 والى جانب ذلك سوف تس نا العملية لى آنا الاب لاد 
اليود التى رسمت عليها جمجمة وعظمتان * ٠‏ قى متاعب لا لزوم لها بالمرة » اذ يرانى ولدى الصغير افتح العلبة 


فى الوقت نفسه فكرة خطييرة . وقد تؤدى الى 
لكنها الاضرار بالمدخن عن أحد طريقين : 

من المعلوم ‏ آم تراك لا تعلم ؟ ‏ أن فى التدخين 
بذرة من التمرد » اذ یبدا دائها فى قترة الشباب 
وسط احتجاجات الكبار الذين لا يربدون للشساب 7 
أن یتورط فى تلك العادة الذميمة : تلك 
الاحتجاجات التى يقابلها الشاب بسحابة دخان 
ينفخها فى وجه الكبار قائلا طظ ! وتمر الایام _ 
والسنوات: وینسی الرجل هذا الموقف النفسى ٠‏ ولکن هذا النسيان 
لا ينفى أن عنصر التمرد باق عنده فى شکل تيار تحتی » وأن كل 
نفس ينفخه فى وجه الناس انما يحتوى على نفس الشحنة المتمردة 
الاولى ٠‏ فاذا كتبنا له على العلبة انها تسبب السرطان ء أليس من ` 
المكن أن تكون: قد أعطيناه بذلك مبررا جديدا لزيد من التمرد » 
خصوصا أئنا قت زودناه بهذه التعة التفسية الجديدة : متعة أنه 

يتمرد ويعاقب على تمرده فى الوقت نفسه ؟! 
ومن المعلوم أيضا ‏ ولا دی كمان موش عارفھا ؟ ‏ أن الوعم من 
الاسباب الرئيسية لکٹبر من الامراض : قلماذا تعرض المدخن - مع 
كل سيجارة يخرجها من العلبة ‏ لذلك الوهم المخيف بأنها ستصيبه 
بالسرطان !؟ انه يعرف عذہ الحقيقة من الاول ‏ حقيقة علاقة السجاثر 
بالسرطان ‏ ومع ذلك لم تمنعه من التدخين » قبا الداعى الى اتلاف 
تفسیته عن طريق تذكيره بها فى کل لحظة من حياتة التدخیئیة ؟ 
ان هذه العملية قد تكون سببا فى اصابته بالسرطان ثعلا ء أو بغيره 
من أمراض الصدر » أو على الاقل تملا نفسه بمجاوف لا لزوم لها كلما 


عا ے 


_ انت عاوز تاخذ سرطان یا بابا ؟ وهنا أضطر الى أن أقول له 
۔ أمال بتشربها ليه ؟ فأعود الى الصمت 

_ طب آنا ها بشرہش ليه يا بابا ؟ فاضطر الى الكلام 
_ عشان انت لسه صغير 

يعنى لما أكبر أبقى أشرب ؟ 

فازمق وأقول اه 

. وآخذ سرطان ؟1 

نماذا اقول له وی غور من وٹی يا ولد ؟! 


ويغور وأنا اعرف ماذا يدور فى دماغه ء أنه مادام الكبار يشربون 
السجائر التى تعرضهم للسرطان ء فماذا لا يشعل هو عيدان الكبريت 
التى تعرضه للحرق ٠‏ ولاذا لا يتشعبط على التافذه التى تعرضه 
للسقوظ » ولاذا لا ياكل اللب بقشره والعنب ہبذرہ إلى آخر هذه 
الاشياء التى إن وجعت بطنه فلن تعرضه للسرطان ؟ 1 


وبالتسبة لهؤلاء الاولاد لا آظطن أن كلمة السرطان على علبة السجاٹ 
سوف تمنعهم من التدخين مثلنا عندما يكبرون ٠‏ مائة فى المائة / 
سوف آری السيجارة فى يد ولدى ذات وعو ينفخ دخانها فی وجهى 
بغير تمرد هذه المرة وانما بابتسامة خبيثة وهو يقول لى : 


ايا سلام يا بايا ۰< أسيبك تاخد سرطان لوحدك ؟! 


سے ا د ات یت 


AE 


مان في انيتى هدا الاسبوع أن اواصل 
جهودى اأسكورة فى سيل آعدیل اللظريات 
الملمة العامة باصن الحباة > لکنٹرعدلت 
عن ذلك انا لتفسى ركاذا - ياواد ‏ لاتمارس 
الحياة تضھا “+ : 

وفى السطود التالية سوف تجد التقريرة ١‏ 
شيه الفصل عن المارسة المذكورة 


ل ل اچیتھاء ولا حاجة + 


وزرقاء وسوداء وبيضاء وعلى کل لون ٠‏ 7 
عى ان كل بنطلون على كل فتاة فو قطعا وجزما بتطلون أختها الصغرى 
ظاهرة سكتدرية لا استطيع تفسيرعا بالضبط ؛ لا أعرف على يجه 
التحقيق هل البنات يلبسن البنطلون لانهن کی الاسكندرية أو انهن , 
يأتين الى الاسكندرية لكى يلبسن البتطلون ٠‏ وعلى أى حال فهى 
ظاهرة لا باس بها أبدا » ہما تسبغه على الحياة من لمسة فرويدية, 
جميلة ٠‏ مايوه فى الصباح وبنطلون فى المساء ء ماذا تطلب الانثى 
الاستعراضية أكثر من ذلك » وماذا يطلب الذكر البصاص 5 

فما بين الذرة والتين الذى لهطته الاسرة : وما بين البنطلونات التى 
مارستها آنا , عدا جميعا الى البيت متخمين ٠‏ 
!لیت صباحخا : وجدتنى ۔خالسا قل لطاب العلوی من أحتد 
الكازينوهات البحرية ‏ أبحلق الى البحر الازرق العريض وأشعر 
بميل خبيث الى أن أفكر فى أصل الجياة ء ذلك الیل الڈی ربجا كان 
يغلبئى لولا أن اتجهت عينى بالمصادفة الى الطابق السفلى من الگاز بتو 
هناك :على السور الصخرى للطابق المذكور رایت ذلك المنظر الذى 


۲ لابيراه الرجل القاعرى الا فى الاعلانات ء منظر آنٹی حسناہ - با ایوہ 
| اة جماما شمسيا » وهو فى الوقت نفسه ‏ اذا لااحظنا هدد الميون 
۲ لی تركزت عيها جات عق = جيام_سرى - 
ہے ے رت سالبنی زوجتى ٠‏ عل( 


2 وكاتت فى ناحیة من الائدة لا تنيع لھا جن الحظ أن ترئ آلیظر 
ولك آشطر الذى اعتقد انك تعذرتی اذا کان قد اسنتغرق کل:انتباھی 


خی الدقائق اللاحقة ٠‏ هو لا شك منظر جذاب ء منظر الاشضعة | 


البنقسجية وهى تؤدى رسالتها الصحية على تلك البلابين من الخلاية 
البشرية المعرضة للشمس » محسودة بالظبع من سائر الخلايا التى 
يحجبها المايوه ٠‏ غير أنه ذلك المنظر صددقتى - ما لبت أن فقد 
جاذبيته بعد حين ء آخذت عليه عينى وأصبح شیٹا عاديا ٠‏ نمم ء ماع 
الا دقائق حتى كنت أنظر الى تلك البنت وكانها زوجتى تماما ٠‏ فلا 
أشك فى أنه لو كان مايوها بکینیا لسثمته بنفس الطريقة بعد حين 
الامر الذى يجعلنى استغرب لاذا تقوم تلك المعارضة الشسديدة ‏ فى 
كافة أنحاء العالم - ضد ال ایوہ المسمى باللامعقول ٠‏ فلو آنه شاع 
استعماله لما حظى من التفات الناس بأكثر مما يحظى به ا ایوہ الآخر 
العادى ء الالفة كما يقول الانجليز تولد الازدراء ٠‏ 

- سارح فى أيه ؟ سالتنی زوجتی من جديد ٠‏ 

ے فى أصل » أجبتها وأنا أتنحنم ء الحياة ٠‏ 

الاحد صباحا : استعار ولدى من بعض الاقارب منظارا مکبرا لكى 
يصوبه الى البحر ويستكشف به مدى ضخامة البواخر التی تعترض 
الافق البعيد ء اذ أنه مازال فى تلك السےن التى تستخدم فيهبا 
النظارات المكبرة فى التلصص على السفن فحسب ٠‏ فلما تركها الولنا 
تناولتها انا وصوبتها الى المكان الطبيعى بالنسبة لرجل ناضج مث 
الى تلك الناحية البعيدة التى المح فيها شبحا لسيدة ترتدى قستانا 
اآحمر ٠‏ وبضبط العدسات ہما يناسب نظرى ء وبتصويب- النظارة 
الى الشبح المذكور تبينت لى حقيقة مزعجة نوعا ء انه شبح لرجل لا 
سيدة » وأن فى يده منظارا مکبرا ينظر به هو الآخر الى * 

لست أدرى لاذا تكثر النظارات المكبرة فى الصایف بهذه الصورة 
المفزعة ٠‏ الا يشبح الناس من البحلقة طول النهار على البلاج ؟ 

الائئين هساء : هو اليوم الرابع من ايام ممارستی للخياة » وفيه 
انطلقت بالفورد اه ( وثبيتى كمان ) الى ملهى ليلى سمعت انهم فيه 
عرقصون التويست بشدة ٠‏ حقا اننى فى القاهرة لا أذهب الى ای 
ملهى ليل ولو أعطونى قلوسا ء لكننى الان فى الاسكندرية ٠‏ اذا كان 


ا 
| التويست لا بهمنى قى القاعرة 


/ 

غهويهمنى هنا ء فما بالك اذا كنت قد 
سمعت كما أسلفت - انهم يرقصونه فى ذلك الملهى بسدة ؟ 

الذى سمعته - كما تبین لی - كان صحيحا ٠‏ عشرات من البنات 


ا مراعقات والاولاد المراعقين ( وبعضهم أولاد مراهقات ) يتنططون فی 


الحلبة كالمجانين » ويتمايلون ويترنحون کانھم فى حفلة زار ؛ ومنهم 


.من يكتفئ بان یقف وهو يرتعد ويرتعش وتختلج كل عضلة من جسمه 


أو جسمها ‏ کان حرارته - أو حرارتها - اربعین وشرطتين ٠‏ وغل 
الموائد حول هؤلآه یجلس مثات من الناس.الموقرين آمثالى ‏ ياكلون 
الجتبرى الفاسد قطعا ویشر بون الويسكى المغشوش غالبا وبينها 
یمضغون يحملقون بصورة مستبریة فى اوفك المرتعشين وا رتعشاث 
اللواتى عن أيضا ‏ اشمعنى عن لا ؟ ن بالبنطلونات ٠‏ 

فما ھی الا دقائق حتى وجدتنی أتثاءب وانهض وقد ضقت بالامر 
كله ٠‏ عبری ما كنت فى آی وقك - من الناس الذین يطيقتون 
منظر الاشياء التقليد ٠‏ 

الثلاثاء صباحا : بينما آنا اتساءل كيف سامارس حیاتی هذاالصباح 
اذ دخل على ولدى البالغ من العمر حمس سنوات ٠‏ 

هى اسكندرية فيها دكتور يا بايا ؟ سالنی ٭ 

ليه سالتة أنا * 

ے أصلى بلعت قرش ٠‏ 

فلم أعلق على هذ القول من فورى ء اذ عادت بى الذاكرة الى الاشياء 
التی سبق له ابتلاعها من قبل ء الزلطة التى كلفنى استخراجها خمسة 
جنيهات ء والبندقة _ أو اللوزة لا آڈگر - التى ابتلعهبا بقشرها 

بتتكلم جد ؟ سالته ۰ 

- آه ولالتبى آجاینی - 

وشهد أخوه الإكبر بضحة الواقعة / بأنه راہ أبعينه وهو يضح 
القرش فى فمه توطئة لان يبلعه ٠‏ 

آنا ح اموت يا بايا ؟ سألنى الولد * 

- مس ضرورى » أجبته مطمثنا ء فيه احتمال أن القرش ينزل * 


- 168, 


- یعٹی موش اح أموت ؟ 
يمكن كدة ويمكن كدة ء انت وبختك ٠‏ 3 
فبداً علية مزيج من الاطمثنان والريبة وسكت عن الكلام حيتا ب 


وهذا أمر یحدٹ ادرا ٠‏ 
وتذکرت فزعی فى المرات الانتلاعية السابقة فضحكت من نقسى 


وضحكت من نظرة الفزع التى تثراءى الان فى عين زوجتى أم الولد ٠‏ 
- تعمل ابة دلوقتی ؟ سالتتی حاثرة * 
ولا حاحة » نجبب له حصالة بدل ما یحوش فى بطته ٠‏ 


نعم ليس عدلا أن پاکل الولد مصروفه الخاص تأذهب به الى 
الطبيب الذى ناكل مصروفى انا ٠‏ 
الناس والنقود بي 


اخيانا يغبل الى آنٹی اعیش فى اتوبيس مزدحم وصرع وکل رجل 
فيه بنشل الرجل الذى يجانبه وعكذا دواليك طول الوقت » 
النقوھ تنتقل هن جیب الى جیب ١‏ والثروة لا تزيد آبدا ! 


علا علا عر 


برود 
بقول صديق لنا اله لم يعرف قيمة زوجته الا خلال تلك الوجة 


الغارة » اذ یضمھا اليه فكانه يضم لوحا من الثلج ! 


ع7 عع عاو 
آخر تجميل ا 


اذغبى با سبدتی الى هههدالتجمبل القلاتی ٠‏ فهو بضمن كك الالاق 


المؤلفة من نظرات: الاعجاب بامراة خری 


ہے 68ے 


استرالية من طبعها انتنقسم تصفين »وسرعان 
ها تبدا المعركة بين الراس والذنب 2 واحد 


مثلا آخر بسهل فى جاوة تغطية هياكل الوتی 
و إلى آخر البصر + مياكل السلاحف الضخمة التى 
خرجت من البحر لتضع بيضها فهاجمتها الكلاب 
الوحشیة وقلبتها على ظهورها التنتزع القشرة 

الضعيفة التى بطنها وتلتھما حية ٠‏ 
ولاضرب آنا مثلا بالبحر الاززق الجميل الذى 
قد يبهجك سطحه الهادىء الوديع ٠‏ وفی أعماقه 
| تدور أبشع الممارك التى تنتهى بالتھسام كبار 
الكائنات البحرية لصسغارها ٠‏ واحیانا يكون التهاما بالجسلة 
لا بالقطاعى » كما هو الحال فى الحوت العظيم الذى ما عليه لکی 
يتغذى سوى أن يفتح فمه الخرافى لتندفع فيه الاف الکائنات من 
أسماك صغيرة وقشريات وجنبرى ٠‏ والحوت العظيم نفسه يتعرض 
لمخاطر كثيرة قد تنتھی بموته على يد صياد من البشر ٠‏ أو بالتهامه 
بمعرفة واحد من أعدائه * على سبیل المثال أضخم أنواع الحيتان وهو 
الحوت الازرق ء الق قدا يزيد طوله على ثلائین مترا ؛ فی حين يبلخ 
.وزنه ما یعادل ثلاثين فيلا ! فلهذا الحوت الهائل عدو يدعى بالحوت 
القاتل , حجمه أصغر منه. بكثين ولكنه من أكثر الكائنات قسوة 
وشراسة, > وهو يتقدم .فى قطعآن تهاجم 'التقوت الازرق ء اثنان من 
القطيع ینشبان انيابهما فى فكه الاسفل ء وباقى القطيع ينهال على 
جسمه ضربا بذيوله . القوية ١‏ قلاا باراخ االخزت“” ؤقذ |أزتحقله الامر أن 
يضطر الى أن بقح فمه ويترك فكه یتدل . وعند ذلك يسارع الجميع 
الى لسانه الضخم فيتزلون عليه تمزيقا والتهاما » وذلك كنوع من 

من مسح الزور قبل أن يلتهموا الحوت نفسه ٠‏ 


N - 


1 ولو انتا حاؤلنا الاحاطة يكل الوان الفظائع فى الحياة الحيوائية 


لاحتجنا الى محلد als‏ 2 اتلك الفشيعريرة الصغيرة ونحن 
تین فهو المصفور و ھا القط ء أو شعور الخنزير الصغير 
تاب عن ميضوغ أ فی جوف التغبان الضخم ۾ أو شيعور 
مات النمل وهى تعلق باللسان اللزج الطويل للحيوان المنتبى 
° ہہ یں مر ا مو نے أن الحياة 
شر ء وان كنت لا تستطيع بالطبع أن تقول عن تلك الحیوانات أنها 


ہے یا E,‏ 


روہ و و 
أها أن تلتھم الأخرين او تنوت جوع ؟ وحتی الكائنات غر إا ا 
فى اكل الحم قد ذودتها الحباة هى الاخریٰ ميل خاض اروت 
الحی ١‏ كالعصفور الى يمكته أن يعيش عل الخبوب. ولكلة ينضراً 
آنا ينهم الدودة الطزية باو الفراتسة النطاظة- درد الكل ج 
بيان نفسة > الدذى پاارغم من استطاعتة أن يكون أتباتيا فهو 7 
رج بتفتن فى تربية ا والطبور وفی تحسین سللاتھا لكي" 
و اتسن راطم + وكان حسب صوبنهور أن تدك لل الو 

ل جنا أنه" قد 


گیچھورر ےھ سوہ ےم هي 
می اد 
75 فوقها . قسرعان ما تداير نحوه بوڑھا الجهنمى وتبدا قى مدامبة رقبته 
1 اين التعس انها ترمی الى الذاغبة قی حين انها تستعد لتناول المشاء 
ج تاب مس رتیه براق اول الا بات بر ڑا عن لم 
: بات ترف انها اع برقاب الذكور ٠‏ غدة وظيفتها 'نهبيط الحافز 
الجنسی قى غير وقت اللزوم ء أما الائ وفى هذا الوٴقف اقلبي من 
اونب للح أن تزول تلك العدة لکی تور فى الذكر الولهان کل 
قدراته الختسية. ٠.‏ 
ھی تیدا بالتيام تلك الغدة دون أن يبدى الذكن آى اعتراض:: ولا 
ہ می یہ یں ہس سے نے شی بتكيل راس 
عن جسسه ! رمن عجب ان مذاااحفت لا بحول دون مواصلة العز بس 
_ الاداء واجبه ولمدة ساعات طوینة ٠‏ وذلك لان الجهاز الفضتی فی لک 
' الکالنات لين منكزيا كما مو الخال عيدنا. ٠‏ ولكل عقله من حي 
العريسن عرکزعصیی جاص پکبھا: من العمل فى غيز حاجة اب 
الدى انقطم > الما يموت التريس التع شی 'عدفدھا: تسد ۔المر 
السحطة فى دتاوتیا الى قح بطنة والتهام ما فيها , فنتركة سقط على 
الارضش وتواصل التهام ما تبقی من ؛لاحشا؛ والاعضناء الصالحة للاکل* 
ولعله بنك ان تعرف آن هذا يحدت على الدوام۔بالرغم من توافن 
«الُطفام حول العروس السافلة . كانها ٹسٹکٹر الحياة على زوجي زع 
قضت منه وطرها ٠‏ أو لعلها لا تحب الرمزمة وتفضسل أن يُتْفِدَى 
' !ولادها على الحم أبيهم لکی يكون زيتنا کما يقال فى دقيقنا ' 
ومثلها فی السقالة الخنفساء التى وأن أمهلت عريسها ای جا 
أسابيعقما ذلك :الا لکی'"تتاکتا من تمسام اخصايها .. وفى النهاية 
تلتهمه متلا العهتتت الفرس “الوضيعة. زوجها + وهذه لا تحب فی 
العريسن الا أحضاءه الطرية ». قتشق فى بطنه حبقا طويلا تم تبدا قى 
E‏ مختوياته ,لا اىترن مته شيا سوى:بميكله الخارجی الذى 
قد يوعمك منظره بان ختقس حقيقى وما هو فی آلو اقح الا حتفن 


یرت ية ات ات 


التمها عل مار لي ند قله و 
2 


زوجات مفترسات ا 
و 


را السالفة لا يمكن ات تدرين اصحابها 0002075 
لمهم البشرى .. جيكذ! حکمت الحياة عليه بان با ياوا کرس ہا 
پان یاکیلوا عم 5 


چم و وا عم جرعا > آواتما: يبقلا عنصن السغالة فى الطيرر 131 نا٢‏ 
إلى عالم الحشرات + اذا نظ تا الى تلك الحشرة الازلة 2 


یکل معد 
السفالة 0 . 


الانتى ا"التئ. ٹراود الذكر عن نفسه تھیدا من تاحمتهآ 
لالٹھامه وامتیٰ | ٠‏ انا ممارسته للحن معها:! 2 
واليك يعض الامثلة :التی الخصها لك .من كتاب زوجات مفترسات 
للدكتوز عبد لجسن الح اشاکرا للدكتور على ما قدجة لى فى ا 
الكتاب من معلومات قيبة ومسئلية وان كانت مقرقة فى الوقت لفسه 
او ان ونتا۔لاسلو یم لاقب الى إن ایکون كنانا دا ورد ج : 

المعلومات رء 1 : ا۴ا 
أولى تلك الرَوجات هى قرسن: النبیٌ ء تلك الحشيرة الل القت . 
ابا بح رکاتھا الخاشعة التى توجی ابانها. تصلى ٠‏ .ولو انهم عرقو! 
حقيقة. ام رما :ليشبوعا فیس الضيطان .لا فرمن النبى اد تق فة 
انا فى التطار الب بی اندی لا يبرح أن پیر شی وا 
كاله فى عتمت يوحي اليه اند قد حر خی نی سی ااا می ۰ 
شیا سوی أن أسال لعابها ! تسلمه نفسها ويتمكن عن لوقف 
, شی 


- ۱۸ے 


3 


الحقل » فى سلسلة من اليشاعة الحشرية التى يقف لها شر 
الراس + شر وسفالة لا مثيل لهما فى تلك الكاتنات التى ظهرت 
عل الارض مت أكثر من منتى مليون سنة ,ممئلة يذلك کل ما ذل 
الحياة الخام من قوة وعناء ونفعية مطلقة ولا أخلاقيات مثالية توشك 
أن تيلغ حد الكمال ! 


ؤدادت عله النطوو#عب و ملابين السدينة حت عو کان حر بک 
التمييز بين الخير والشر وهو الانسان ٠‏ وصحيح. أن أنثى البشر 
لا تاکل زوجها مكتفية بان تعكدن حياته وتخرب بيته > ولكن تلك 
القدرة على التمييز بين الخير والشر لا يبدو أنها قد نفعت الجنس 
البشرى كثيرا ٠‏ واذا كانت كافة الحيوانات تقتل لتاكل فقد اثبتت 
الحروب التى آارتھا ولا تزال تثبرها أغتى الدول ان الانسان على 
عكس تلك الحيوانات هو الكائن الوحيد الذى یاکل ليقتل ! 


ه ' البطة الهارية ‏ , 
بطة برية زاهية الالوان » ضايقها البرد حيث جلست فى اورب 
فبسطت جناحيها المزركشين وطارت الى مصر تلتمس الدفء ٠‏ ولكن 
اقامتها فى مصر لم تطل ء وما ھی الا ایام حتى عادت الى موطنها » 
سالوغا عن السبب فى عودتها فقالت: 
- ھی اعصابی بقت تحتمل ای موقف ؟1 
+ جد عد 
ا 
هو نوع من االأتنتاج الخال يما ٠اؿ‏ تراتى اشتری فوطة 
صفراء فستستنتج من ذلك اننی قد قررت أن اشتغل سائق ٹاکی؛ 
X¥‏ ¥ ¥ 
اعتمافات المرآة 


حاول أن تستبعد الاعتمامات الصغيرة والتافهة من حياة المراة المصرية 
العادية ء تجد انك قد استبعدت الراة تقسها ١‏ 


5-2-0 


5 بعض الئاس بحبون الستاء ولسبث ووحنا 
ملهم * انا احب الصيف لانتى أخب: الشمس 
واحب. الشمس لانثى احب الدق» © واحب 
الدف. بشرط ان بكون فى الثور + 


ان المدفاة الكهربائية تدفٹنی » والنجفة تفىء لى 
حقا الحجرة ء ولكن ايش جاب لجاب ؟ جميع المدافىء 
والنجف لا يمكن أن تضاعى شعاعا واخدا من 
الشمس » خصوصا أن الستماء اکرم بكترم من 
ادارة الگھر باء ء لا آذکر “قط انها أرسلت ل فاتورۃ 

بثمن ما استهلكت من أشعة الشمس ٭ 
غيوم داكئة كريية تحجب عنى تور التسمس 
اد EEL‏ ٭ والغيوم كما أعلم مكونة من بخار ماء > 
قاقول لنسی الله یکسقف پا اسان العصر العشرين ! اليس عن 
السخف آن تحطم الذرة وتسرى فى الفضاء آلى القمر » ثم تسمح 
بخازماء بان تعمد إلى هنذا العبت تحت الشمس ,التی تحبا ؟ 
داد بژودة البخار فيتحول الى ھا ینیمز على دفاغى ١‏ يغرق ثيابى 
وكتبى ویبھدلتی . كاننىدبانة عاجزة منالذباب الذى آرشه بالقلیت+ 


اليبس عذا مخجلا حقا ٠‏ هذا الد الاجنازئ الذى الخدم بالقدوم 


رخل متقف متلى ٠‏ والدذى كتير ما تسيب فى اصابتى بالزکام ؟ 


ل 
فاذا ما زکمت ٹانتی اروج أعطس وأعطسن:. ومن غير مؤاخذة اتش 


آما يدى فهى طول الفستاع قطعة ثلج , کاتھا فرخة أمريكية فى 
كلاجة مدير جس تعاوثیّة +٠:‏ ولذلك مھا فى جيب البتطلون 


طول الرقت » بدى لا الفرخة » واترك السيجارة متدلية وحدعا من 


قمی ٠‏ قیدخل الدخان فى آنفی يكاد يتنقتئ..ويدخل می عينى يكاد 
+ ما صافجت رجلا قط الا وصاح قائلا ياد < مال.ايدك اساقعة 
دی » 


5 


ژوجٹی ۔۔ وثبلها قالت لی !می وخالتى ‏ أنالنوم بالشراب يؤذى البصر 
ولكننى لا أكترث » عسير على أن أجد علاقة مفهومة بين عضو فى 
أقصى الشمال هو عينى وآخر فى اقصی الجنوب عو قدمى ٠‏ وحتى 
اذا صح كلامهن فاننی أفضل أن توجعنى عينى على أن آموت من البرد 
لاشك أن حیا أعمى خير من ميت ستة على ستة * وعلى أى حال قلست 
أذكر أن عينى وجعتنی الا مرة واحدة > وكان ذلك فى الصيف وانا 
بغر شراب + فاغلب الظن أن كلام أولئك النشوة لا ساس له من 
الصحة ٠‏ تماما كالكلام الذى قلته لى عن العفريت الذى يطلع للرجل 
اذا أطال التطلع فى المرآة ليلا * 

طول عمرى أطيل التطلع فى المراة ليلا » وفى حياتى كلها لم يطلع 
لى أى عفریت ء راجيا ألا تقول ان الذى أراه فى المرآة هو العفريت 
لانها موش أد كدة ٠‏ 

وما ذمنا نتكلم عن النساء فلا شك فى أنهن من الاسباب الرئيسية 
التى تبغض الشتاء الى » لا لمجرد أنهن ينفرن من برودة يدى وانما 
لاننى لا آرامن طوال الشتاء أصلا ٠‏ فى الصيف أرى المرأة کاملة وعلى 
بعضها » فى ثيابها الخفيفة أراها بوضوح مريح لمزاجى المحب للنور 
والهواء الطلق ٠‏ أراها كما يقولون من رأسها الى أخمصها ؛ مع 
التشديد وعا على اخمصها وان كنث لا أعرف ما عو بالضبط ٠‏ ذروة 
الوضوح تتحقق بالطبع على بلاج المنتزه والمعموزة حيث المايوة 
البكينى ٠‏ لكننى لست متزمتا ٠‏ تكفينى نسبة الوضوح المتوفرة فى 
ا ویو عیشت أما فی الشتاء فلا أستطيع أن 
أهضم المرأة أبدا ء هى فی هذا الفصل کالوطواط سواء بسسواء ء 
اذا كنت تعرف حكاية البيات الشٹوی ٠‏ فستان صوف تقيل وفوقه 
بالطو ء وياقة البالطو مرفوعة لتخفى العنق » وایشسارب أو قبعة 
تخفى الشعر والاذنين ٠‏ لاثىء يبدو من المرآة الا عيئان تلتمعان كعيئى 
فاز يطل من جحرہ المظلم ٠‏ تتكلم فينبعث من فمها بخار آبیض » 
بصوت متهدج من الرعدة تتكلم + وطول الوقت تنظر فی خوف الى 
يدى التى تعرف كم ھی باردة ۰ 1 
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Ê 
وليل الشتاء  عليه اللعنة - يردتى اليطفولتى بشكل يزغجلى‎ " 
جدا » بشعری الشائب آندس .تحت اللحاف وآتا أرتعد » آتلوی‎ 
تحته خينا قم انکور على نضی ملل ظفل خائف .. طقل شائب‎ 
فاذا أدخلت أنفى تحت اللحاف‎ ٠ یختقی عن الانظار تحت اللحاف‎ 
أحسست پاننی ساختنق » واذا اخرجتها أحسست أنتى سانزکم:‎ 
قلا أجد طريقة سوی أن أعدل آنفی بحيث تكون طاقة منها تحت‎ 
بنتیجة محتومة عی أن أختنق وأنزكم فى‎ ٠ اللحات وطاقة فوقه‎ 
واللحاف نفسه يكون دائما أبرد منئ ء عندہ فيما‎ ٠ الوقت 'نفسه‎ 
ولذلك‎ ٠. يبدو شعور بانتی نمت" تحته لكى أدفئه لا لکی يدفثنى‎ 
تلك البطانية التى اما أن‎ ٠ أعمد إلى وضع بطانية ثقبلمة تحته‎ 
٠ تكون رخيصة خشنة تشوكنى , واما غالية ناعمة ليست عندی‎ 
, وهى: فى جميع الحالات لا تلبث آن تنزلق وتتكدس عند قدمى‎ 
* أحلم بان نصفى الاسفل فى البوتاجاز ونصفى الاعلى فى الفريزر‎ 
» وهذا أرحم من أحلامى الشتوية الاخرى ء اذ أرى أننى أتزحلق‎ 
أو انٹی حیوان رنة‎ 2٠ توطئة لاتكسار رقبتی على قمة ایفرست‎ 
يجر زحافته ء أو أننى دب أبيض تائه فى القطب الشمالى » أو أننى‎ 
تابلیون فى روسيا اجری وراء قبعتى السوداء التی طيرتها عاضفة‎ 
قلو كنت آتغذیٰ فى الشتاء جيدا لربما أمكننى أن اتحمل البرد‎ 

أحسن من ذلك » لکن ماذا آکل باش عليك ؟ نعم هناك البسلة وعی 
لديذة بغير شك ء ولكن هل يستطيع الرجل أن يأكل بسلة کل 
يوم ؟ وهناك القرنبيط وهو ينفخنى كالبالون ؛ تماما كما يفعل 
الکرنب ٠‏ والسبانخ ملىء بالحديد ولكن من الذى يحتاج الى 
الحديد ؟ والخبيزة لا پاس بها من ناحية الطعم ولكن لها ازتباطات 
ذعئیة لا ارتاح اليها ٠‏ ومصيبة هذه الاطعمة أنها تحتاج الى الكثير ˆ 
هن القوطة ٠‏ والقوطة فى الشتاء تصل الى عشرة صاغ ٠‏ أعيش 
طول الشتاء على البسلة والبطاطس البيوريه 2 وتريد منى ألا 
آبرد !۰ 


ے وو ے 


1 د ا 


واليوسفى ء وآلاف من الكرات الصفراء المكدسة فى بلاعة ٠‏ 
لا أذكر قط أنتى قطعت برتقالة سكرى الا وطلعت بلدى حادقة۔ 
أو قطعت برتقالة بلدی الا وطلعت سكرى + وعی دائما باردۃ 
توجع الاستان ء نصقها ابتلعه والتصف الاخر ینحشر بين اسنانی 
أما الیوسفی فانا أرفض أن أدخله بیتی » علمتنى التجربة أنه 
يجلب الكثير من المساكل + وكل. ولد يمسك قشسرة مته ويفعصها 


هوءوهة 


مصوبا رشاشها الى عين أخيه وعات يا خناق ٠‏ قاين عذه الفواکھ ۹ 5 تيكب 
کو و وہ 5 7 Kê‏ میا یا © عآسياة صغيرة 
التعسة من عنب الصيف وبطيخه ٠‏ وشمامه وتينه ومنجته وبلحه TET‏ 
الامهات ؟ ھ الاناقة ونعن 
© الضجة السسيمفولية 
كلا ء لا آظن أنه فى استطاعتی أن أحب الشعاہ ابدا + قلا گار تج ل 
تعب تقسنك فى محاولة اقناعى ؛مے ؟ ومعدرة لاننی بردت © رحلة إلى الما 
ا ا ۴ ا و © الناموس وانا 
واريد أن أضع یدی فى جیب البنطلون © رای الطقطرقة 
© رحلة سسسوداء 
© هته الكتب وآنا 
© ماتشكر 
© ماساة فى الصيق 
© جراتم القتل الادبية 


سب-جاير وسرطان 
بوميات صيفبيحرية 
حياة شلعة 


غلواطظر باردة 


یا بعض العقول ٭ 


1 
لو انك محوت كل ها فى غقول بعض الناس من خرافات واوهام ظ 
1 


لعادت عقولهم ۔ مثل عقل طفل صفيي ‏ بيضاء بغر سوہ ! 


0 KK xX 
کے 1 سكرتير التحریر التنفيدى القنان : محمد عفت‎ 


شیء طبیعی أن الفن الردىء بخلق اللوق الردىء ٠‏ وهو هالايمئعنا 
هن أن تشسماءل : هل كان الغن الردىء لیوجد لولا وجود اللوق 
الردىء ؟! 
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